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 تافظة التحصح -أولا  

الغرض من الجزء الثاني من هذا التقرير هو بحث شروط صحة التحفظات على المعاهدات              - ١
واقتراح مجموعة من المبادئ التوجيهية الـتي سـتؤلف الجـزء الثالـث مـن دليـل الممارسـة، بعـد الجـزء                       

صــص للتعــاريف، والجــزء الثــاني الــذي يتنــاول الإجــراء الواجــب اتباعــه لإبــداء          الأول الــذي خُ
العــام المقبــل بــبعض مشــاريع مبــادئ   في م هــذا الجــزء وســيُتمَّ. التحفظــات والإعلانــات التفســيرية 

 . التي لا تطرح مشاكل ذات شأن في هذا الصدد-تعلق بصحة الإعلانات التفسيرية تتوجيهية 
بعـد التـردد مـرات      : حتى عند بيـان الغـرض مـن هـذا الجـزء الثالـث             وتبرز مشكلة أولى     - ٢

ــارة     ــودة إلى عب ــرر الخــاص الع ــرر المق ــدة، ق ــد تلــك ال لت� صــحة التحفظــات �عدي ــة حدي عملي
ــة الال ــان ة راميــفكري ــة )١(تصــدره إعــلان انفــراديأي كــان مــا إذا إلى بي ــة أو منظمــة دولي   دول

 أثنـاء تطبيقهـا علـى هـذه         )٢(بعض أحكام المعاهدة  استبعاد أو تعديل الأثر القانوني ل     ويهدف إلى   
 .إبداء تحفظ ماالتي تترتب أساسا على أن يحدث الآثار يمكن الدولة أو هذه المنظمة الدولية، و

 مــن ٢مــن المــادة ) د (١وقــد أقــرت اللجنــة، تقيُّــدا منــها بــالتعريف الــوارد في الفقــرة   - ٣
ــدأ الت ــ   ــا، المقتــبس في مشــروع المب ــع   ١-١وجيهي اتفاقيــات فيين ــأن جمي ــل الممارســة، ب  مــن دلي

لكــن، وكمــا أوضــحت  . الإعلانــات الانفراديــة الــتي تســتوفي هــذا التعريــف تشــكل تحفظــات  
 التعريـف �فـإن   ،  ٦-١اللجنة بما لا يدع مجالا للبس في تعليقها على مشروع المبـدأ التـوجيهي               

ظـل تحفظـا مـتى كـان        فقد يكون التحفظ مشروعا أو غير مشروع، وي       . ... يختلف عن التنظيم  
ن التحديد الـدقيق لطبيعـة الإعلانـات يعـد شـرطاً أوليـاً       إبل � .)٣(�مطابقا للتعريف المتفق عليه   

ولا يمكـن الحكـم علـى       . لا غنى عنه لتطبيق نظـام قـانوني معـين، ناهيـك عـن تقـدير مشـروعيته                 
بعـد تعريفـه   مشروعية صك معين أو عدم مشروعيته وتقـدير نطاقـه القـانوني وتحديـد آثـاره إلا          

 .)٤(�)...(بأنه تحفظ 
__________ 

� تبديـه �نظرا لأن مجرد إبداء تحفظ لا يمكن أن تكون له الآثار التي يتوخاهـا صـاحب الـتحفظ، فـإن كلمـة                        )١( 
� تصــدره�ا تسـتخدم كلمــة  ؛ غــير أن اتفاقيـات فيين ــ)١٤ و ١٣انظــر أدنـاه، الفقرتــان  (ربمـا كانــت أنسـب   

 .واللجنة تمتنع مبدئيا عن الرجوع عن نص فيينا
 ).١-١-١راجع مشروع المبدأ التوجيهي (معينة جوانب أو المعاهدة برمتها من  )٢( 
 مـن الـنص الفرنسـي،     ١٣٣، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الصـفحة            ١٩٩٩ ،لية لجنة القـانون الـدولي     وحانظر   )٣( 

 .تعليقمن ال) ٢الفقرة 
انظــر أيضــا التعليــق علــى مشــروع المبــدأ   . مــن التعليــق) ٣، الفقــرة ١٣٤ و ١٣٣المرجــع ذاتــه، الصــفحتان   )٤( 

 مـن  ١٠٥، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الصـفحة      ١٩٩٨ ،لية لجنة القانون الـدولي  وح في   ١-١-١التوجيهي  
 ١٥٨، الفقرتـــان A/CN.4/491/Add.3مـــن التعليـــق والتقريـــر الثالـــث، الوثيقـــة ) ٣الـــنص الفرنســـي، الفقـــرة 

 .١٧٩ و
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ففــي بــادئ الأمــر، اســتخدم المقــرر الخــاص   . وتنطــوي هــذه العبــارات علــى مشــاكل   - ٤
ــ�أو � صــحةالعــدم �و � صــحة�كلمــات  و � شــروعيةالم�علــى إياهــا فضــلا م، �بطلانال

ــدم � ــروعيالمعـ ــان ال. )٥(�ةشـ ــور وكـ ــذه   . و. دبروفسـ ــتخدام هـ ــتج علـــى اسـ بويـــت قـــد احـ
 مشـروعية  بين مسألتين مختلفـتين، همـا     ا لبس دثيح�أن هذا المفهوم    كان يرى    إذالمصطلحات،  

وبمـا أن   . )٦(�)أي معرفة إن كان بالإمكان التحجج به ضد طـرف آخـر           ( تحفظ   حجيةتحفظ و 
فقـد صـرح    ،  )٧(اللجنة اقتبست هذه العبارة في تقريرها عـن أعمـال دورتهـا الخامسـة والأربعـين               

 : بما يلي١٩٩٣جنة السادسة، في عام ممثل المملكة المتحدة في الل
بشـيء مـن الحـيرة حـين تتحـدث لجنـة            (...) إن وفد المملكة المتحدة يشـعر       �  

ــدولي  ــانون ال ــرة  الق ــا ٤٢٨في الفق ــإذا كــان  . �صــحة التحفظــات � عــن  مــن تقريره ف
السياق يشير إلى مـا تبـادر لـذهن لجنـة القـانون الـدولي، فـإن المصـطلحات المسـتخدمة                     

إعلان يكون مـؤداه أن موافقـة دولـة    تفضي إلى إمكانية اعتبار أي بأنها ر يمكن أن تفسَّ  
ــاط بمعاهــدة   ــه لاغ  علــى الارتب ــآخر مرتبطــة بشــروط، بأن ــة، . بشــكل أو ب وفي الحقيق

ه لـيس فقـط إعلانـا       أنمن اتفاقية فيينا، عندما عرّفت التحفظ ب      ) د (٢نلاحظ أن المادة    
 اسـتبعاد الأثـر القـانوني لـبعض أحكـام           تهدف دولة ما بواسطته إلى    � من جانب واحد  �

ليها، والإشارات الحـذرة إلى   والمواد التي ت   ١٩المادة  فإن  ، وبالأحرى   هأو تغيير  المعاهدة
، تبيّن بصورة جلية أن هذا الإعلان يعتبر بحكـم الواقـع            االتحفظات الواردة فيه  � إبداء�
القواعـد المنصـوص عليهـا       القـانوني يبقـى تحديـده مرهونـا بتطبيـق            أثرهبل إن   ،  �تحفظا�
 ١٧ويتبين ذلك بكل وضوح من تعليق لجنة القانون الدولي على المواد مـن              .  بعد مافي

، ١٩  المـادة علـى � تحفظـات � ويوضـح لمـاذا سُـميت    ،١٩٦٢عام  من مشروع ١٩إلى  
 حتى الحالات المحظورة صراحة، أو تلك الـتي لا تتطـابق مـع موضـوع                ، اتفاقية فيينا  من

ء طـــرف اإز� ثابتــا �  تحفظــا  ٢١وكـــذلك لمــاذا تســتهدف المـــادة    ،وهــدف المعاهــدة  
 .)٨(�آخر

__________ 
صــحة � بشــأن هــذا الموضــوع، اســتخدم عبــارة  ذي تــلاهفي المخطــط الأولي الــذي وضــعه المقــرر الخــاص ال ــ )٥( 

 .من النص الفرنسي ٢٤٩، المجلد الثاني، الجزء الأول، الصفحة ١٩٩٣ ،الحوليةانظر (� التحفظات
 )٦( ILC/WG/LTPW/93/1/Add.1 ٥، الفقرة. 
؛ كانت اللجنة قـد أوضـحت أن   ٤٢٨ ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة  ١٩٩٣ ،لية لجنة القانون الدولي   وح )٧( 

تشمل مسألة شروط شـرعية التحفظـات ومسـألة إمكانيـة تطبيقهـا علـى دولـة            � �صحة التحفظات �مسألة  
 .�أخرى

 )٨( A/C.6/48/SR.24 ٤٢، الفقرة. 
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وكمــا أشــار المقــرر الخــاص إلى ذلــك في تقريــره الأولي، ففــي ذهنــه كانــت كلمــة           - ٥
في الحقيقة مسألة حجية التحفظ التي ترتبط في رأيـه          تتضمن  محايدة بما فيه الكفاية و    � الصحة�

لكنـه أقـر مـع    .  لم تعتمد عليه اعتمادا مطلقاًلوعتراضات حتى ارتباطا وثيقا بالنظام القانوني للا  
 فهـي في الواقـع   ،اسـتخدامها ضـير في   فـلا  ،تبـدو أنسـب  � شـرعية �إذا كانت كلمة �ذلك بأنه  

أن الاعتراضات التي أتى بها الأستاذ بويـت والـتي أتـت بهـا الحكومـة                 )١٠(لكنه لاحظ . )٩(�أدق
هــو هــي الــذي يقــع في لــب موضــوع التحفظــات، وفقالبريطانيــة تفتــرض مقــدما حــل الجــدل ال

بهذا الطرح الثاني، والذين يُعتـبر السـير         )١١(السماح  مبدأ ودعاة� جيةالح�يختلف عليه دعاة     ما
ومقررهـا  (لجنـة   الوعقـب هـذه الملاحظـات، اسـتخدمت         . )١٢(ديريك بويـت مـن أبـرز ممثلـيهم        

ــالانكليز بadmissible(� الشــرعية�كلمــة ) الخــاص فــظ مــن شــأنه إحــداث  لوصــف أي تح)ةي
لوصـف  ) inadmissible( �شـرعية عـدم ال  �الآثار المنصـوص عليهـا في اتفاقيـات فيينـا، وكلمـة             

 . إحداث تلك الآثارهأي تحفظ لا يمكن
 :غير أنه تبرز مشكلة جديدة حينما - ٦

غــير مناســب في هــذه ] مشــروعغــير [أشــار بعــض الأعضــاء إلى أن التعــبير  �  
روع دولياً، في القانون الدولي، يستتبع مسؤولية صـاحبه، ومـن           فالفعل غير المش  : الحالة

الجلي أن هذا لا ينطبق على إبداء تحفظات تتنافى مـع أحكـام المعاهـدة الـتي تتناولهـا أو                 
 .)١٣(�لا تتفق مع موضوع المعاهدة أو هدفها

ار  أن تتـرك المشـكلة معلقـة في انتظـار أن تبـت في آث ـ               ٢٠٠٢ونتيجة لذلك، قررت اللجنة عام      
 .)١٤(هذه التحفظات

لكن عند التأمل في هذه المسألة، لم يكن من المناسـب أن تنتظـر اللجنـة إلى أن تبحـث                     - ٧
 :آثار التحفظات لكي تعلن عن موقفها بشأن مسألة المصطلحات

__________ 
 .٩٩،الفقرة A/CN.4/470التقرير الأول،  )٩( 
 .١٠٠المرجع نفسه، الفقرة  )١٠( 
 .١٠٤ إلى ١٠١المرجع نفسه، الفقرات من  )١١( 
 Derek W. Bowett, "Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties", British Yearbook ofانظـر   )١٢( 

International Law 1976-1977 ٩٢ إلى ٦٧، الصفحات من. 
 ]شـروعة غـير الم  [الإجـراءات المتبعـة في حالـة التحفظـات          � (٨-١-٢شـروع المبـدأ التـوجيهي       التعليق على م   )١٣( 

الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الســـابعة . )٧، الفقـــرة ٨١، الصـــفحة )A/57/10(�بصــورة بيّنـــة 
 .١٠، الملحق رقم والخمسون

 .المرجع نفسه )١٤( 



A/CN.4/558  
 

05-37017 5 
 

ليــزي كنلاالمســتخدم في الــنص ا) permissible (�مســموح بــه�أولا، معــنى المصــطلح  - 
المعتمدة حتى الآن والتعليقات عليها أن المسألة تُطـرح فقـط           لمشاريع المبادئ التوجيهية    

 من حيث مبدأي السماح وعدم الحجية؛
أن إبــداء التحفظــات دون مراعــاة أحكــام المــادة يعــني  �مشــروع� إن مصــطلحثانيــا،  - 

 من اتفاقية فيينا يستتبع مسؤولية الدولة أو المنظمة الدولية صـاحبة هـذه الـتحفظ،                ١٩
 .)١٥(ق بالتأكيد على الحالة هنالا ينطبوهو ما 

 تكمـن   �الصـحة �، فأهم نقطة في هذه المرحلة هـي أن ميـزة كلمـة               الأمر ومهما يكن  - ٨
في أنها محايدة ولن تؤثر على الجـواب الـذي سـترد بـه لجنـة القـانون الـدولي علـى الجـدل الـدائر                  

. ١٩ام المـادة    بشأن مبدأي الحجية والسماح، ولا على مسـألة آثـار إبـداء تحفـظ منـاف لأحك ـ                
من التساؤل عن صحة التحفظات، ومن جهة أخرى ينبغـي          إطلاقا  ومن ثم، فمن جهة لا ضير       

 و  �صـحيح � كلمـتي    �غـير مسـموح بـه     � و   �مسـموح بـه   �للجنة، بناء عليه، أن تضع محـل        
ــوجيهيين  �غــير صــحيح � ــدأين الت ــاريف � (٦-١ في مشــروعي المب  ٨-١-٢و ) �نطــاق التع
 .)١٦()�بصورة بيّنة] مشروعةغير [ حالة التحفظات الإجراءات المتبعة في�(
ولفائــدة هــذه الملاحظــة الأوليــة سيمضــي هــذا التقريــر إلى إجــراء دراســة معمقــة قــدر    - ٩

، ١٩٨٦ عـام  و ١٩٦٩عـام    مـن اتفـاقيتي      ١٩صحة التحفظات في ضـوء المـادة        بشأن  الإمكان  
 :لإطار العامتبع ات، بحيث )١٧(التي تشكل دون شك حجر الزاوية في نظام فيينا

 ،)ألف( بصحة التحفظات ا مسبقاافتراضثمة من مبدأ مؤداه أن انطلاقا  - 
، قبـل  )بـاء ( فيها صراحة أو ضمنياً إبـداء تحفـظ   حظرينص هذا الحكم على فرضيات يُ      - 

 اشتراط
 ).جيم(شرط عام يقتضي تطابق التحفظات مع موضوع المعاهدة وهدفها  - 

 

__________ 
 . أدناه٥٣ إلى ٥٢من ذه النقطة، انظر الفقرات فيما يتعلق به )١٥( 
تعاريف الإعلانات الانفراديـة الـواردة في       ليس في   �:  على النحو التالي   ٦-١ينبغي أن يكون المبدأ التوجيهي       )١٦( 

 الإعلانات وبآثارها بموجب القواعـد الـتي        هذه] بمشروعية: لا [صحةبما يخل    الفصل من دليل الممارسة      هذا
ينبغي أن يكـون المبـدأ التـوجيهي        ؛ و � عليها تنطبقالقواعد التي   ظر إلى    وآثار هذه الإعلانات بالن     عليها تنطبق
غـير  �: لا( � بصورة بيّنة  غير الصحيحة الإجراءات المتبعة في حالة التحفظات      �:  على النحو التالي   ٨-١-٢

على غـرار   من المناسب أيضا تعديل التعليقات      صيغته النهائية،   دليل الممارسة ب  � تنقيح�وحين  ).  �مشروعة
 .ذلك

 .Jean-Marie Ruda, "Reservations to Treaties", R.C.A.D.I. 1975-III, vol. 146, p. 180انظر  )١٧( 
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  التحفظاتالافتراض المسبق بصحة -ألف  
، شـأنها شـأن الحكـم ذاتـه المنصـوص           ١٩٨٦ من اتفاقية فيينـا لعـام        ١٩لما نصت المادة     - ١٠

، �إبـداء تحفـظ   (...) يجوز لأي دولة أو منظمة دولية       � قبلها، على أنه     ١٩٦٩عليه في اتفاقية    
بولهـا  ولو كان ذلك بشروط معينة، عند توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسميـاً أو ق    

المبــدأ العــام الــذي يُســمح بموجبــه بإبــداء  �أو الموافقــة عليهــا أو الانضــمام إليهــا، فإنهــا تطــرح  
الفتـوى  الناشـئ عـن    �النظـام المـرن  �ويتعلق الأمر هنـا بعنصـر أساسـي مـن      . )١٨(�...تحفظات

، ولــيس مــن المبالغــة في شــيء القــول إنــه )١٩(١٩٥١الصــادرة عــن محكمــة العــدل الدوليــة عــام 
، وذلـك بهـدف     )٢٠( هذه النقطة الافتراض المسبق عادة كما يُستنبط من نظام الإجماع          ينقض في 

 .معلن هو تيسير انضمام أكبر عدد من الدول إلى المعاهدات وبالتالي تحقيق شموليتها العالمية
، المنبثق مباشرة عن مقترحات والـدوك، منحـى         ١٩وفي هذا الصدد، ينحو نص المادة        - ١١

 التي أعدها المقررون الخاصون بشأن قانون المعاهدات التي سـبقته والـتي تنطلـق    مخالفا للمشاريع 
  يجـوز  لاجميعها من الافتراض المسبق المعاكس وتطرح بصورة سلبية أو تقييدية المبدأ القائل إنه              

 

__________ 
، ١٩٦٢ ،لية لجنـة القـانون الـدولي      وح،  ١٩٦٢ المعتمد في القراءة الأولى عام       ١٨التعليق على مشروع المادة      )١٨( 

 ١٦نظـر أيضـا التعليـق علـى مشـروع المـادة             ؛ ا ١٥ مـن الـنص الفرنسـي، الفقـرة          ١٩٩المجلد الثاني، الصـفحة     
 مـن الـنص الفرنسـي، الفقـرة         ٢٢٥، المجلـد الثـاني، الصـفحة        ١٩٦٦المرجـع نفسـه،     المعتمد في القراءة الثانية،     

حالة المعاهدات المبرمة بين عدة      (١٩عليقات على مشروعي المادتين     ت، انظر ال  ١٩٨٦وبالنسبة لاتفاقية   . ١٧
ــة ــاني، الصــفحة  ١٩٧٧المرجــع نفســه، ، ١٩٧٧ام المعتمــدة عــ) منظمــات دولي  مــن الــنص  ١٠٦، المجلــد الث

حالة المعاهدات المبرمة بين دول ومنظمة دولية واحـدة أو أكثـر أو بـين              ( مكررا   ١٩، و   )١الفرنسي، الفقرة   
 .٣ من النص الفرنسي، الفقرة ١٠٨الصفحة المرجع نفسه، ، )منظمات دولية ودولة واحدة أو أكثر

، التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مجموعـة الأحكـام              ١٩٥١مايو  /ر أيا ٢٨ )١٩( 
ــاوى الصــادرة عــام   ــر الأول بشــأن التحفظــات،   . ١٥، الصــفحة )Recueil 1951 (١٩٥١والفت انظــر التقري

A/CN.4/470( ٤٦ إلى ٣٦، الفقرات من. 
انظـر الـرأي   ( هـذا المفهـوم، الـذي أصـبح دون شـك القاعـدة العرفيـة في فتـرة مـا بـين الحـربين العـالميتين                      كان )٢٠( 

مجموعـة  المخالف المشترك بين القضاة غِرِّيرو ومـاكنير وريـد وهسـو مـو، إلى جانـب الفتـوى السـابقة الـذكر                       
ــام     ــاوى الصــادرة ع ــد إلى حــد كــبير   ، ٣٥ و ٣٤، الصــفحتان )Recueil 1951 (١٩٥١الأحكــام والفت يقيّ

بــذلك، وإلا فــإن صــاحب الأخــرى الأطــراف جميــع فــذلك غــير ممكــن إلا إذا قبــل : إبــداء تحفظــاتإمكانيــة 
 الـذي   ١٨وقـد اقترحـت اليابـان، في ملاحظاتهـا بشـأن مشـروع المـادة                . التحفظ يظل خارج نطاق الاتفاقيـة     

التقريـر الرابـع المقـدم مـن السـير همفـري            انظـر   (، العـودة إلى الافتـراض المعـاكس         ١٩٦٢لجنة عـام    الاعتمدته  
 . من النص الفرنسي٤٩، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٥ ، الحوليةوالدوك بشأن قانون المعاهدات،
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أما السير همفري فيقـدم مـن   . )٢٢(تحفظ إلا إذا استوفيت شروط معينة) )٢١(�إصدار�أو (إبداء  
تملكهــا الدولــة إمكانيـة  ، وهــي �اقتراحـه ة إبــداء تحفــظ، أي إمكاني ـ�بــدأ علـى أنــه  الم )٢٣(جهتـه 

 .)٢٤(�بمقتضى سيادتها�
 :ليست محدودةالإمكانية لكن هذه  - ١٢
توقيـع  عنـد   �أولا، هي محدودة في الزمن لأن إبداء التحفظات لا يمكن أن يكـون  إلا                 - 

ولهـا أو الموافقـة عليهـا أو الانضـمام          معاهدة أو التصـديق عليهـا أو إقرارهـا رسميـاً أو قب            
 ؛)٢٥(�إليها

إمّـا  ا مـع موضـوع بعـض المعاهـدات،          تفق ـ يكـون م   لاّوثانيا، يمكن لإبـداء التحفظـات أ       - 
 وهـذه فرضـية تأخـذها       -تقتصر على مجموعة صـغيرة مـن الـدول          لأن هذه المعاهدات    
 الإجمــاع في  د إلى نظــامســتن مــن الاتفاقيــة، وت ٢٠ مــن المــادة  ٢في الاعتبــار الفقــرة  

، في إطــار المعاهــدات ذات الصــبغة   الأطــراف أو لأن- )٢٦(يتعلــق بهــذه الصــكوك  مــا
 علـى   ،العالمية، تتفـق علـى تـرجيح وحـدة الاتفاقيـة علـى حسـاب شموليتـها العالميـة، أو                   

النقـاط  والـدول في إبـداء تحفظـات؛ وبخصـوص هـذه النقطـة              تقييد إمكانيـة     ،كل حال 
 ـــ ــة فيين ــرى، ليســـت اتفاقيـ ــع   ـالأخـ ــيء يمنـ ــا ولا شـ ــراف فيهـ ــة لإرادة الأطـ ا إلا متمِّمـ

__________ 
 . أدناه١٤ و ١٣ذه النقطة، انظر الفقرتين فيما يتعلق به )٢١( 
، A/CN.4/23 (١٩٥٠ عـام    يـرلي راب. ل.  من المشروع الذي أعـده ج      ١، الفقرة   ١٠انظر مثلا مشاريع المواد      )٢٢( 

 مـن المشـاريع الـتي أعـدها هـيرش      ٩، أو )٢٣٨، المجلـد الثـاني، الصـفحة     ١٩٥٠ ،ليةولحاي في   الانكليزالنص  
؛ ٩١، الصــفحة ١٩٥٣ ،نفــس المرجــع يــة في الانكليز، الصــادر بA/CN.4/63التقريــر الأول، (لاوترباخــت 
، أو )١٣١، المجلـد الثـاني، الصـفحة    ١٩٥٤ ،لمرجـع نفـس ا ي في الانكليـز ، الـنص  A/CN.4/87 التقرير الثاني، 

، المجلـد   ١٩٥٦ ،ليـة لجنـة القـانون الـدولي       وح(فريتزمـوريس   . ج.  من المشروع الذي أعده ج     ١، الفقرة   ٣٩
 P.-H. Imbert, Les reserves aux traitsانظــر ملاحظــات ).  مــن الــنص الفرنســي ١١٨الثــاني، الصــفحة 

multilatéraux, Pedone, Paris, 1979 ٨٩ و ٨٨، الصفحتان. 
 (...)توقيــع معاهــدة أو التصــديق عليهــا أو قبولهــا أو الانضــمام إليهــا إبــداء تحفــظ  يجــوز لكــل دولــة، عنــد � )٢٣( 

 مـن  ٦٨، الصـفحة  )أ (١، الفقـرة  ١٧، المجلـد الثـاني ، المـادة        ١٩٦٢ ،لية لجنة القانون الدولي   وح� ...ما لم   
 .النص الفرنسي

 الكلمات المكتوبـة بخـط   - من النص الفرنسي   ٩، الفقرة   ٧٤، المرجع نفسه، الصفحة     ١٧ة  التعليق على الماد   )٢٤( 
 .مائل واردة في النص

 . أدناه١٩انظر الفقرة  )٢٥( 
الدول المتفاوضة ومن موضـوع المعاهـدة وهـدفها أن تطبيـق المعاهـدة بكاملـها                محدودية عدد   ين يتبين من    ح� )٢٦( 

يتطلـب قبـول جميـع      فـإن الـتحفظ      على الالتزام بالمعاهـدة،      قة كل منها  لأطراف شرط أساسي لمواف   بين جميع ا  
 .�الأطراف
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وتقيّـــد أو تعـــدّل � حفظـــات تتعلـــق بالتاشــروط � المعاهـــدةالمتفاوضــين مـــن تضـــمين  
 .)٢٧(١٩ة المبدئية الواردة في المادة لإمكانيا

دون ، رغـم أن الاتفاقيـة تنطلـق    �الحق في الـتحفظ �ولذا فمن الإفراط دون شك الحديث عن      
 .صددافتراض مسبق في هذا القوم على وجود يمن مبدأ أدنى شك 

، الــذي تؤكــده )�إبــداء التحفظــات�( في حــد ذاتــه ١٩هــذا هــو معــنى عنــوان المــادة  - ١٣
الحكـم  وبالتأكيـد، فـإن     .  � ...مـا لم   تحفـظ،    إبـداء (...) دولة  لأي   يجوز�: بداية هذا الحكم  

، لكـن الأمـر هنـا     مـا ل حقـاًّ للـدو يقر بأن   � يجوز�، باستخدامه الفعل    ١٩التمهيدي من المادة    
 .)٢٨(�التحفظات� إبداء�لا يتعلق إلا بحق 

__________ 
؛ أو ١٢٣،الفقــرة A/CN.4/470بخصــوص الطــابع المــتمِّم لنظــام فيينــا، انظــر التقريــر الأول بشــأن التحفظــات،  )٢٧( 

لتقريـر  ؛ أو ا  ١٦٣ و   ١٣٣ و   ١٢٣ و   ٢٦، الفقـرات    Add.1 و   A/CN.4/477التقرير الثاني بشأن التحفظات،     
ــرة Add.1-6 و A/CN.4/491الثالـــث ،  ــامس، ١٣٩، الفقـ ــر الخـ ــرة Add.1-4 و A/CN.4/508؛ أو التقريـ ، الفقـ

 ,Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge University Press, 2000: ؛ انظـر أيضـا  ٢٩٠

pp. 124-126 ؛ وJohn King Gamble, Jr., "Reservations to Multilateral Treaties: A Macroscopic View of 

State Practice", A.J.I.L. 1980, pp. 383-391 ؛ وP.-H. Imbert, op. cit. note 22, pp. 162-230 ؛ وLord 

McNair, The Law of Treaties, Clarendon Press, Oxford, 1961, pp. 169-173 ؛ وJörg Polakiewicz, 

Treaty-Making in the Council of Europe, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1999, pp. 85-90 et 101-104 ؛
 Rosa Riquelme Cortado, La reservas a los tratados – Formulación y ambigüedades del regimen deو 

Viena, Universidad de Murcia, 2004, pp. 89-136. 
 )٢٨( P.-H. Imbert ،؛ انظر أيضـا  ٨٣، الصفحة ٢٠ ر، الحاشيةالمرجع السالف الذكPaul Reuter, Introduction au 

droit des traités,  PUF,  Paris, 3ème édition revue et augmentée par Philippe Cahier, 1995, p. 75 أو R. 

Riquelme Cortado حــا ويمكــن أيضــا القــول إن اقترا. ٨٤، الصــفحة ٢٧، المرجــع الســالف الــذكر، الحاشــية
) ٢٣(انظر الحاشـية    ( الواردة في مشروع والدوك      �إمكانية�تقدم به بريغز ويرمي إلى الاستعاضة عن كلمة         

 / أيــار٢٥، ٦٥١، المجلــد الأول، الجلســة  ١٩٦٢، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي    (�حــق�بكلمــة ) أعــلاه
تعـديل تقـدم     بالنسبة ل  عتمد وكذلك الأمر  لم يُ ) ٢٢ من النص الفرنسي، الفقرة      ١٥٧، الصفحة   ١٩٦٢ مايو

 الوثـائق  ، A/CONF.39/C.1/L.115(خلال مؤتمر فيينا بنفس المعنى تية ابه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفي 
الــــدورتان الأولى والثانيــــة، المجلــــد الثالــــث، فيينــــا،  ؤتمر الأمــــم المتحــــدة لقــــانون المعاهــــدات،الرسميــــة لمــــ

 ، وثـــائق المـــؤتمر١٩٦٩مـــايو / أيـــار٢٢ -أبريـــل /يســـان ن٩  و١٩٦٨مـــايو / أيـــار٢٤ - مـــارس/آذار ٢٦
)A/CONF.39/11/Add.2(   وقد اعتمدت لجنة الصـياغة للجنـة القـانون الـدولي           . ١٧٥، الفقرة   ١٤٤، الصفحة

، ١٩٦٢، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي    ) ( �...إبـداء تحفـظ، مـا لم      (...) يجوز لكل دولـة     �(الصيغة الحالية   
ثم ) ٣ مـن الـنص الفرنسـي، الفقـرة          ٢٤٥، الصـفحة    ١٩٦٢يونيـه   / حزيران ١٨،  ٦٦٣المجلد الأول، الجلسة    

 من النص الفرنسـي،  ١٩٤المرجع نفسه، المجلد الثاني، الصفحة (اعتمدتها لجنة القانون الدولي في جلسة عامة      
 عبارة، ما عدا أن استُعيض عن       ١٩٦٦ولم تخضع لأي تعديلات في عام       . ١٩٦٢عام  ) ١، الفقرة   ١٨المادة  

ــة � ــل دولـ ــارة �كـ ــة� بعبـ ــر  (�أي دولـ ــدولي  انظـ ــانون الـ ــة القـ ــة لجنـ ــة ١٩٦٥، حوليـ  ٢٩، ٨١٣، الجلسـ
) الـنص الـذي اعتمدتـه لجنـة الصـياغة          (١ من النص الفرنسـي، الفقـرة        ٢٨٧، الصفحة   ١٩٦٥يونيه  /حزيران

المـادة   (٢٢٠ من النص الفرنسـي، الفقـرة        ٢٢٠، المجلد الثاني، الصفحة     ١٩٦٦،  حولية لجنة القانون الدولي   و
 )). التي اعتُمدت في القراءة الثانية١٦
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ومعناهمـا أنـه إذا كـان للدولـة الـتي           .  بعنايـة  �إبـداء � و   �تبـدي �وقد اختيرت كلمتـا      - ١٤
عن موافقتها علـى التقيـد بـتحفظ بحيـث توضـح الكيفيـة الـتي تعتـزم بهـا           إعرابها  تنوي أن يقترن    

 �يصـدُر �فالتحفظ لا   : ، فهذا الإبداء ليس كافيا في حد ذاته       )٢٩(تعديل مشاركتها في المعاهدة   
وهذا هو السبب الذي أدى بالتعديل الـذي تقـدمت بـه            . ولا يُحدِث آثاره بمجرد الإعلان عنه     

ــارة    ــداء تحفــظ �الصــين والرامــي إلى الاستعاضــة عــن عب ــارة �إب إلى  )٣٠(�إصــدار تحفــظ � بعب
(...) فـالقول   �وكما أشـار إلى ذلـك والـدوك،         . )٣١(ينااستبعاده من قِبل لجنة الصياغة لمؤتمر في      

تحفظ ما أمر فيه لـبس، لأن الأمـر هنـا يتعلـق هنـا بمعرفـة إن كـان                    � إصدار�إنه يجوز لأي دولة     
ــهتحفــظ  ــاره تحفظــا   أبدت ــة مــا يمكــن اعتب ــة   � صــدر� دول ــا مــا دامــت الــدول الأخــرى المعني فعلي

إلا إذا اسـتوفيت شـروط إجرائيـة         )٣٣(�ئنش ـأُ�هذا ولا يُعـد الـتحفظ فقـط أنـه           . )٣٢(�تقبله لم
الأساســية ، بــل يجــب أيضــا أن يراعــي الشــروط   )٣٤(إلى حــد مــا صــحيح أنهــا إلزاميــة  -معيّنــة 

 ذاتهـا، وهـذا مـا يتجلـى بوضـوح مـن عبـارة               ١٩الواردة في الفقرات الفرعية الثلاث من المـادة         
 .)٣٥(�ما لم�

__________ 
 D. W. Greig, "Reservations: Equity as a Balancing Factor?", Australian Yearbook of Internationalانظـر   )٢٩( 

Law 1995, p. 22. 
 )٣٠( A/CONF.39/C.1/L.161)  وثـــائق المـــؤتمرانظـــر A/CONF.39/11/Add.2( الحاشـــية الســـابقة ،)الصـــفحة )٢٨ ،

 .١٧٧، الفقرة ١٤٥
 الأولى، المجلـــد الثالـــث، فيينـــا، ةالـــدور ؤتمر الأمـــم المتحـــدة لقـــانون المعاهـــدات، انظـــر  الوثـــائق الرسميـــة لم ـــ )٣١( 

المحاضر الموجزة للجلسات العامة وجلسـات لجنـة القـانون الـدولي            ،  ١٩٦٨مايو  / أيار ٢٤ - مارس/آذار ٢٦
، الصـفحة   ١٩٦٨أبريـل   / نيسـان  ١١،  ٢٣جنـة بكامـل هيئتـها، الجلسـة         ، الل )A/CONF.39/11 (بكامل هيئتها 

 ١٣، الفقـرة    ١٣٧، الصـفحة    ١٩٦٨أبريـل   / نيسـان  ١٦،  ٢٤والجلسة  ) إيضاحات الصين  (٢، الفقرة   ١٣١
 ).مداخلة الخبير المستشار السير همفري والدوك(

 من التعليق على مشاريع المـواد  ١رة ، الفق ٧١السابقة، الصفحة   ) ٢٣(، الحاشية   A/CN.4/144التقرير الأول،    )٣٢( 
 .١٩ إلى ١٧من 

 .� ...٢٣ و ٢٠ و ١٩ طرف آخر وفقاً للمواد إزاءأي تحفظ يوضع �: ٢١انظر بداية المادة  )٣٣( 
، ومشــروعي ٣ إلى ١، الفقــرات مــن  ٢٣، و ١، الفقــرة ٢١، و ٥ إلى ٣، الفقــرات مــن  ٢٠انظــر المــواد   )٣٤( 

 Massimo Coccia, "Reservations to Multilateral Treatiesانظر أيضـا  . ٣-٢-٢ و ١-٢المبدأين التوجيهيين 

on Human Rights", California Western I. L. Jl. 1985, p. 28. 
حوليـة لجنـة    (�إصدار تحفظات، ما عدا في ثـلاث حـالات  بتبيّن هذه المادة المبدأ العام الذي يُسمح بموجبه    � )٣٥( 

، الفقـرة   ١٦ مـن الـنص الفرنسـي، التعليـق علـى المـادة              ٢٢٥لد الثاني، الصـفحة     ، المج ١٩٦٦،  القانون الدولي 
أكثـر ممـا   إلى سـهو في الترجمـة   دون شـك   في التعليـق قابـل للنقـد لكنـه يعـود          �إصدار�؛ استعمال كلمة    ١٧

المرجـع السـالف الـذكر،    ، P.-H. Imbert وانظـر الـرأي المخـالف للسـيد     -إلى كلمة وُضعت عن قصـد  يرجع 
 This article states the": ي للتعليق صحيحالانكليزأما في ما عدا ذلك، فالنص . ٩٠، الصفحة ٢٢ يةالحاش

general principle that the formulation of reservations is permitted except in three cases. …")    حوليـة لجنـة
 ).ينكليزالا من النص ٢٠٧، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٦٦، القانون الدولي
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 كانـت المصـطلحات المسـتخدمة في هـذا          ووفقا لمـا يـذهب إليـه بعـض المـؤلفين، فلربمـا             - ١٥
، ١٩المــادة (حينمــا تســمح المعاهــدة بــبعض التحفظــات �الــنص غــير متناســقة في هــذا الصــدد 

� صـادرة �تعتبر تحفظـات   فهي  (...). ، لا يتعين أن تقبلها الدول الأخرى        ))ب(الفقرة الفرعية   
كانـت  و،  )ب(رة الفرعيـة    ومـن ثم، إذا أوضـحت الفق ـ      . )٣٦(�بمجرد أن تبديها الدولة المتحفِّظة    

 قــد تكــون مضــلِّلة في ١٩، فــإن بدايــة المــادة �يمكــن إصــدارها�أن هــذه التحفظــات صــائبة، 
والأمـر هنـا يتعلـق بمُشـاحَّة        . )٣٧( صـاحبها  �يُبـدها �تعنيه ضمنا وهو أن تلك التحفظـات لم          ما

مـن  ) درتأو أُص ـ (ت  أُنشـئ لا تستهدف تلك التحفظات الـتي       ) ب(فالفقرة الفرعية   : )٣٨(واهية
ــها تســتهدف علــى العكــس مــن ذلــك تلــك الــتي لا تســمح بهــا المعاهــدة       ــدائها، لكن  .مجــرد إب

لا يمكن إبداء هذا النـوع الأخـير مـن    ) أ(الافتراض الوارد في الفقرة الفرعية   هو الأمر في     وكما
الفقـرة  (في الحالـة الثانيـة   أمـا  ؛  ))أ(الفقـرة الفرعيـة     (فـالمنع صـريح في الحالـة الأولى         : التحفظات

 . ضمنيهوف ))ب(الفرعية 
 ،عنصـرا أساسـيا في نظـام فيينـا      فيشـكل، دون شـك       ،ية إبداء تحفظات  إمكان مبدأ   أماو -١٦

ــا إذا كــان يجــب أن يتخــذ موضــوعا لم    ــوجيهي  والســؤال هــو م ــدأ ت صــياغته مســتقل، يمكــن  ب
 :كالتالي

 ]افتراض صحة التحفظات] [ية إبداء تحفظإمكان[ ١-٣ 
ــة أو ل�   ــة منظلللدولـ ــة المـ ــا دوليـ ــأن تبـــدي تحفظـ ــدة ىدلـ ــا  توقيـــع معاهـ مـ

 .�رسميا أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليهاإقرارها التصديق عليها أو  أو
وعلى الرغم مـن ذلـك، لا يقتـرح المقـرر الخـاص علـى اللجنـة اتبـاع هـذا النـهج، وإن                       - ١٧

مـن هـذا القبيـل إبـرازُ هـذا       تـوجيهي  مبـدأ ولا شك أن من مزايا اعتماد   . أبدى شيئا من التردد   
، ١٩٨٦  و١٩٦٩المبــدأ الأساســي لنظــام فيينــا مــع عــدم الابتعــاد عــن صــياغة اتفــاقيتي عــامي   

__________ 
 )٣٦( P.-H. Imbert ،،٨٥ و ٨٤، الصفحتان ٢٢ الحاشية المرجع السالف الذكر. 
 والنقـد الأكثـر اعتـدالا    ١٨٠ و ١٧٩، الفقرتـان  ١٧ الحاشية المرجع السالف الذكر،، J.M. Rudaانظر أيضا  )٣٧( 

 .Frank Horn ،Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.Cالموجّـه مـن   

Asser Instituut, Swedish Institute of International Law, Studies in International Law, vol. 5, La Haye, 

1988, pp. 111 et 112. 
؛ لـيس مـن     ٢٣ مـن المـادة      ٢ في الفقـرة     �يصـدر � و   �يبـدي �اسـتخدام فعلـي     الاجتماع على   غير أنه يمكن     )٣٨( 

افقـــة علـــى التقيـــد بـــتحفظ   الموعنـــدتأكيـــد صـــدور ل، في نهايـــة هـــذا الـــنص، إنـــه في حـــال  القـــوالمنطقـــي 
ــه تم في تــاريخ تأكيــده  �التوقيــع،  عنــد أُصــدر  الممارســة في مجــال إعــداد دليــللــدى و. �ســيُعتبر الــتحفظ أن

تبـدو الانتقـادات الـتي       (صـدد في هـذا ال   متسـاوقة   اللجنـة جاهـدة إلى اعتمـاد مصـطلحات           التحفظات، سعت 
تسـتند إلى   أنهـا  - ٨٥، الفقـرة  ٢٧ الحاشـية  المرجـع السـالف الـذكر،    - R. Riquelme Cortadoوجهتها إليها 

 ).ترجمة خاطئة بالإسبانية
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غير أن اللجنـة تفـادت كقاعـدة عامـة          . ١٩ المادة   �تمهيد�أن الصياغة المختارة أعلاه تكرر       بما
، كــي تضــمنها في مشــاريع )٣٩( عــدة أحكــام واردة في مــادة واحــدة في اتفــاقيتي فيينــائتجــزأن 

إبـداء تحفـظ مــا   إمكانيـة  والأهـم مــن ذلـك أنـه لا يمكـن فصـل مبــدأ      .  مسـتقلة يـة توجيهمبـادئ  
 .عن الاستثناءات المتصلة به) وبالتالي افتراض الصحة(

خـلاف  يـدعو إلى    اللجنة حتى الآن في غياب سبب مقنـع         اتبعتها  لممارسة التي   ل اووفق - ١٨
ــدو مــن الأفضــل أن ي ـُـ  ــك، يب ــل الممارســة    ذل المكــرس درج، في صــدارة الجــزء الثالــث مــن دلي

مشــاريع في  وأن تقــدَّم، في التعليــق و،١٩صــحة التحفظــات، الــنص الكامــل للمــادة  لموضــوع 
 التكميلية، معلومـات دقيقـة وإيضـاحات كفيلـة بتوجيـه ممارسـة الـدول علـى                  يةالتوجيهالمبادئ  
 .نحو مفيد

 �الحــالات�أو ( الصــدد يتعلــق بتكــرار الأوقــات  والســؤال الوحيــد المطــروح في هــذا  - ١٩
الـتي يجـوز فيهـا      � المختلفـة    ))٤٠(٢-١-١ يالتـوجيه المبدأ  حسب الصياغة المعتمدة في مشروع      

القيـود الزمنيـة   تكـرر   ،  )٤١(أعـلاه تم تأكيـده    ، كمـا    ١٩المـادة   فإن  وبالفعل،  . �إبداء التحفظات 
 ات مـــن اتفاقيـــ٢د مـــن المـــادة -١  الـــوارد في الفقـــرة،الـــواردة في تعريـــف التحفظـــات نفســـه

ــا دانمرك إلى ذلــك عنــد دراســة  الــولاشــك في ألا داعــي لهــذا التكــرار، كمــا أشــارت   . )٤٢(فيين
ــواد المتعلقــة بقــانون المعاهــدات المعتمــد في عــام     ــة رأت  . )٤٣(١٩٦٢مشــروع الم غــير أن اللجن

 ضـير مـن   لا  وأ ١٩٦٦تصحيح هذا الخلل عند اعتماد المشروع النهائي في عـام           جدوى من    لاأ

__________ 
التأكيـد الرسمـي للتحفظـات الـتي      (١-٢-٢، أو )تعريـف التحفظـات    (١-١ يةالتوجيهالمبادئ  انظر مشاريع    )٣٩( 

الـتي تكـرر علـى التـوالي     وهي المشـاريع  ، )سحب التحفظات (١-٥-٢أو ) بدى لدى التوقيع على المعاهدة   تُ
ــواد    ــواردة في الم ــرة ٢الصــياغة ال ــرة ٢٣ د، و-١، الفق ــرة ٢٢ ، و٢، الفق ــام   ١، الفق ــا لع ــة فيين ــن اتفاقي ، م

غير أن اللجنة لم تتبع هذه القاعدة العامة في الحالات التي فرضت فيها خطـة دليـل الممارسـة توزيـعَ                    . ١٩٨٦
 ٢٣وبالتـالي فـإن القواعـد الـواردة في المـادة       (يـة توجيهمبادئ  أحد الأحكام الفريدة على عدة   مختلف عناصر 

ــى عــدة مشــاريع        ــراض موزعــة عل ــول والاعت ــة بالتحفظــات وحــالات القب ــادئ بشــأن الإجــراءات المتعلق مب
 .هذا في هذه الحالةك؛ غير أنه لا يوجد سبب )يةتوجيه

 . الأقل اكتمالا١٩٦٩عام بدلا من نص  ١٩٨٦ نص عام لىإاللجنة تستند يحبَّذ أن : ملاحظة  
 .١٠٣.،  المجلد الثاني، الجزء الثاني، ص١٩٩٨انظر حولية لجنة القانون الدولي،  )٤٠( 
 .١٢الفقرة  )٤١( 
الحـالات الـتي يجـوز فيهـا إبـداء           (٢-١-١ و) تعريـف التحفظـات    (١-١ يينالتوجيهالمبدأين   يعوانظر مشر  )٤٢( 

 ١٠ا، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والخمسـون، الملحـق رقـم                  مليق عليه والتع) التحفظات
)A/53/10( ٢٢٤-٢٢١  و٢١٦-٢١٤، الفقرات. 

 .A/CN.4/177انظر التقرير الرابع للسير هامفري وولدوك،  )٤٣( 
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أيضـا  هذا التكرار لأنه ليس من الجسامة بحيث يتطلب إعادة كتابة اتفاقية فيينـا الـتي لم تنشـغل                   
 .الخللبهذا 
 مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام        ١٩ نـصُّ المـادة      أن يُكَـرر  معقـولا   وفي ظل هذه الظروف، يبدو       - ٢٠

إبــداء إمكانيــة �الــذي يمكــن أن يكــون عنوانــه  ، و١-٣ يتــوجيهالمبــدأ ال في مشــروع ١٩٨٦
 .�تحفظ

 ة إبداء تحفظإمكاني ١-٣ 
ــا      �   ــا أو التصــديق عليه ــع معاهــدة م ــدى توقي ــة، ل ــة أو للمنظمــة الدولي للدول

 : تحفظا ما لمبديإقرارها رسميا أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن ت أو
 تحظر المعاهدة هذا التحفظ؛ أو )أ(  
 تحفظـات محـددة لـيس    سوى تبدىأنه لا يجوز أن تنص المعاهدة على     )ب(  

 ؛ أوالمعنيمن بينها التحفظ 
ــتحفظ  )ج(   ــان  يكــن ال ــان الفرعيت  في الحــالات الــتي لا تــنص عليهــا الفقرت

 .� لموضوع المعاهدة وهدفهاالفا، مخ)ب( و) أ(
ــة     - ٢١ ــرة الفرعي ــبين مــن صــيغة الفق ــإن شــروط صــحة    ) ج(وكمــا يت مــن هــذا الحكــم، ف

فالفقرتـان  .  ليسـت ثلاثتـها جميعـا في نفـس المسـتوى     ١٩لمنصـوص عليهـا في المـادة       التحفظات ا 
الــتي تحظــر فيهـــا المعاهــدة إبــداء تحفـــظ،      )٤٤(تنصــان علــى الفرضـــيات  ) ب( و) أ(الفرعيتــان  

ــا ــني صــراحة أو ضــمنيا، في حــين    إم ــة  تع ــرة الفرعي ــتي لا يســمح فيهــا    ) ج(الفق بالحــالات ال
كــل فرضــية مــن الفرضــيتين     معالجــة  ومــن المفيــد   . ابــالتحفظ رغــم ســكوت المعاهــدة عنــه    

 .حدة على
 

 التحفظات التي تحظرها المعاهدة - باء 
 حســب بــول رويتــر، تشــكل الفرضــيتان المنصــوص عليهمــا في الفقــرتين الفــرعيتين         - ٢٢

ــادة  ) ب( و) أ( ــن الم ــالت� ١٩م ــةتين بســيطينح ــى    . )٤٥(� للغاي ــدا عل ــيس مؤك ــر ل لكــن الأم

__________ 
 ).A/CN.4/552/Add.1انظر ( لأنها لا ترد جميعها �على فرضيات�أو بعبارة أدق  )٤٤( 
 )٤٥( Paul Reuter, "Solidarite et divisibilite des engagements conventionnels" in international Law at a Time 

of  Perplexity – Essays in Honour of Shabtai Rosenne, Nijhoff, Dordrecht, 1999, p. 625 (egalement 

reproduit in P. Reuter, Le Developpement de l'ordre juridique international- Ecrits de droit international, 

Economicam, Paris, 1999, p. 363). 
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رغـب  الـتي ت ذه الأحكـام تتصـل بالحـالات الـتي تتضـمن فيهـا المعاهـدة          فصحيح أن ه ـ  . الإطلاق
. بنـدا خاصـا يحظـر إبـداء تحفـظ أو يسـمح بـه              في إبـداء تحفـظ بشـأنها        دولة أو منظمة دولية مـا       

لكنه إضافة إلى أن جميع الفرضيات غير مشـمولة بوضـوح، يمكـن أن تُطـرح مشـاكل حساسـة                  
آثـار تحفـظ مـا يُبـدى علـى الـرغم مـن        بو) ١(تحفظـات  فيما يتعلق بالنطاق الدقيق لبند يحظر ال     

 ).٢(هذا الحظر 
 

 نطاق البنود التي تحظر التحفظات - ١ 
 الـذي قدمـه إلى لجنـة القـانون في        ١٧من المـادة    ) أ (١ميّز وولدوك في مشروع الفقرة       - ٢٣
 : بين ثلاث فرضيات هي١٩٦٢عام 
 الــتي تتنــافى وطبيعــة المعاهــدة أو  (...)المحظــورة صــراحة في المعاهــدة أو  �التحفظــات  - 

 ؛�الممارسة المتبعة في منظمة دولية
 إمكانية إبداء تحفظات؛التحفظات التي لا تشملها أحكام بند يحد من  - 
 .)٤٦(الحالات التي يُسمح فيها بإبداء تحفظات معينة - 

 تتفــق الــتي لالتحفظــات ل ا خلافــ،وكــان القاســم المشــترك بــين هــذه الحــالات الــثلاث هــو أنــه 
أن عنـدما يبـدى تحفـظ مـا غـير محظـور في المعاهـدة،               ،يـتعين � ،)٤٧(موضوع المعاهدة وهـدفها   و

عنـدما يتعلـق الأمـر بـتحفظ        ولكـن   ،  ذا الـتحفظ  الدول الأخرى عن قبولها أو رفضـها له ـ       تعرب  
أعربـت عـن موقفهـا ضـده في المعاهـدة      إذ سـبق أن    ليسـت ملزمـة بـذلك       فإنهـا   تحظره المعاهدة،   

 . )٤٨(�نفسها
أخــذت بهــذا التصــنيف مجــددا، وإن كــان بصــياغة مختلفــة بعــض    )٤٩(ورغــم أن اللجنــة - ٢٤

الشيء، فلم يكن هناك داع لأن يكون معقـدا، وبـالنظر إلى رغبـة واضـعي الاتفاقيـة في إضـفاء                     
 أشـار  ينقدر كبير من العمومية عليها، لم يكن من المجدي الفصـل بـين الفرضـيتين الأولـيين اللـت      

__________ 
 . من النص الفرنسي٦٩-٦٨ أعلاه، الصفحتان ٢٣، انظر الحاشية A/CN.4/144التقرير الأول،  )٤٦( 
ا عـن الـنص الحـالي       ، لكـن صـياغتها تختلـف كـثير        ١٧ من مشـروع المـادة       ٢فرضية منصوص عليها في الفقرة       )٤٧( 

 ).A/CN.4/552 انظر(
 مـــن الـــنص ٧٤.  أعـــلاه، ص٢٣، انظــر الحاشـــية  A/CN.4/144الســير هـــامفري وولـــدوك، التقريـــر الأول،   )٤٨( 

 . من التعليق٩، الفقرة الفرنسي
، المجلــد الثــاني، ١٩٦٢، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،  )د( و) ج( و) ب (١، الفقــرات ١٨مشــروع المــادة  )٤٩( 

،  مــن الــنص الفرنســي ١٩٩. انظــر التعليــق علــى هــذه الفقــرة في ص  (مــن الــنص الفرنســي   ١٩٤صــفحة ال
 ).١٥ الفقرة
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، الـذي  ١٨ مـن مشـروع المـادة    ٢وقد اقتصر هذا الأخـير، في الفقـرة    . )٥٠( الخاص إليهما المقرر 
 بنــاء علــى ملاحظــات الحكومــات، علــى التمييــز بــين التحفظــات الــتي  ١٩٦٥اقترحــه في عــام 

صــراحة  والتحفظــات  ) �)٥١(القواعــد الســارية في منظمــة دوليــة مــا    �أو (تحظرهــا المعاهــدة  
ونجـد هـذا التمييـز المـزدوج        . )٥٢(دة بإبـداء تحفظـات معينـة      المحظورة ضمنيا نتيجة لسماح المعاه ـ    

__________ 
 فهــو بــين الحالــة ، إن وُجــد،وعلــى النقــيض مــن ذلــك، رأى بريغــز، أثنــاء مناقشــة المشــروع، أن الاخــتلاف   )٥٠( 

لـة المنصـوص عليهـا في الفقـرتين     ، حيث تُحظر جميع التحفظات، والحا)أ(المنصوص عليها  في الفقرة الفرعية   
حوليـة لجنـة    (بعد ضـمنيا    سـتَ ر صـراحة أو تُ    ، بحيث لا توجد سوى تحفظات معينة تُحظَ       )ج(و) ب(الفرعيتين  

؛ ١٢، الفقـرة  ٢٤٦. ، ص١٩٦٢يونيـه   / حزيـران  ١٨،  ٦٦٣، المجلد الأول، الجلسة     ١٩٦٢القانون الدولي،   
 مـن اتفاقيـة     ١٢وكما يتبين من المثل المتعلـق بالمـادة         ؛  )٣٢، الفقرة   ٢٤٧. وولدوك، المرجع نفسه، ص   : ضد
 .، فإن هذه الملاحظة وثيقة الصلة بالموضوع) أدناه٤١الفقرة (ف القاري ر بشأن الج١٩٥٨عام 

باسـتثناء لاكـس     (١٩٦٥رغم عدم الاعتراض على المبـدأ لـدى المناقشـة الـتي دارت في جلسـة عامـة في عـام                       )٥١( 
 ٢٥،  ٦٥١، المجلـد الأول، الجلسـة       ١٩٦٢، حولية لجنـة القـانون الـدولي،         ١٩٦٢الذي اعترض عليه في عام      

، والإبقــاء عليــه في الــنص المعتمــد  )٥٣، الفقــرة  مــن الــنص الفرنســي ١٦٠-١٥٩. ، ص١٩٦٢مــايو /أيــار
. ، المجلـد الثـاني، ص     ١٩٦٥انظر حولية لجنة القـانون الـدولي،        (خلال الجزء الأول من الدورة السابعة عشرة        

 الـذي اعتمدتـه     ١٦ من مشروع المادة     ،، اختفى هذا الشرح بدون إيضاح السبب      )النص الفرنسي  من   ١٧٤
انظــر حوليــة لجنــة ( الــذي أجرتــه لجنــة الصــياغة � النــهائينقــيحالت� في أعقــاب ١٩٦٦اللجنــة نهائيــا في عــام 

ص  مـــن الـــن٣٢٦. ، ص١٩٦٦يوليـــه / تمـــوز١١، ٨٨٧، المجلـــد الأول، الجلســـة ١٩٦٦القـــانون الـــدولي، 
المعاهـدات  � ـ ب ـ المتعلـق  العام للاسـتثناء     شرطويتعين فهم إلغاء هذه العبارة في إطار ال       ). ٩١، الفقرة   الفرنسي

 مــن الاتفاقيــة ٥، الــوارد في المــادة �المعاهــدات المعتمــدة داخــل منظمــة دوليــة مــا بالمنشــئة لمنظمــات دوليــة و
 مـن الـنص     ٣٢٥. المرجـع نفسـه، ص    (نون الـدولي    والمعتمد في اليوم نفسه بصيغته النهائية مـن قبـل لجنـة القـا             

ومن الناحيـة العمليـة، مـن النـادر أن تبـدى تحفظـات علـى الصـك التأسيسـي لمنظمـة                 ). ٧٩، الفقرة   الفرنسي
، ��Reservations to the Constitution of International Organizationsمانلدسـون  . انظـر مـوريس ه  (دوليـة  

BYBIL 1971, pp. 137-171 .(فيما يتعلـق بالمعاهـدات المبرمـة في إطـار المنظمـات الدوليـة، فـإن أفضـل مثـال          و
لإبـداء تحفظـات هـو منظمـة العمـل الدوليـة، الـتي درجـت دومـا علـى عـدم قبـول                        ) المفتـرض (على الاستبعاد   

إيداع صكوك التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل حينما تكون هذه الصكوك مرفقة بتحفظات              
نظر المذكرة المقدمة من مدير مكتب العمل الدولي إلى مجلس عصبة الأمـم بشـأن مقبوليـة التحفظـات علـى               ا(

 أو المـذكرة المقدمـة      من النص الفرنسـي    ٨٨٢. ، ص ١٩٢٧الاتفاقيات العامة، الجريدة الرسمية لعصبة الأمم،       
التحفظـات علـى الاتفاقيـة      بشـأن قضـية    ١٩٥١من منظمة العمل الدوليـة إلى محكمـة العـدل الدوليـة في عـام                

-٢٢٧. ، ص ١٩٥١،  في محكمة العـدل الدوليـة، المـذكرات والمرافعـات والوثـائق           ،  المتعلقة بالإبادة الجماعية  
 أو إعلان ويلفريد جينكز، المستشار القانوني لمكتب العمل الدولي، لدى المرافعـات              من النص الفرنسي   ٢٢٨

؛ وللاطــلاع علــى عــرض لهــذا ) مــن الــنص الفرنســي٢٣٤. الشــفوية في القضــية نفســها، المرجــع نفســه، ص
في ) التحفظات المبداة بمقتضى شروط استثناء     (٨-١-١الموقف ونقد له، انظر التعليق على مشروع التوجيه         

، ١٠الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الخامســـة والخمســـون، الملحـــق رقـــم   دليـــل الممارســـة، في 
)A/55/10(قرات  ، الف٢٢٩-٢٢٥. ، ص)٥ ( إلى)٣.( 

 .٥٣.  أعلاه، ص٢٠، انظر الحاشية A/CN.4/177التقرير الرابع،  )٥٢( 
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 في الاتفاقيـة، دون     ١٩مـن المـادة     ) ب( و) أ(، في الفقـرتين الفـرعيتين       )٥٣(سطنفسه، بشكل مب  
 .)٥٤(أي تمييز على أساس ما إذا كانت المعاهدة تحظر التحفظات أو تسمح بها كليا أو جزئيا

 
 الحظر الصريح للتحفظات )أ( 

ــرى ا - ٢٥ ــة      ي ــرة الفرعي ــوارد في الفق ــه ينبغــي النظــر إلى الحظــر ال ) أ(لبروفســور توموشــا أن
بصيغته الحالية، على أنه يشمل كـلا مـن حـالات الحظـر الصـريح للتحفظـات وحـالات الحظـر            

ويمكن تبرير هذا التفسير استنادا إلى الأعمال التحضـيرية بشـأن    . )٥٥(الضمني لها على حد سواء    
 .هذا الحكم

ــدوك في عــام    في الصــيا -  ــا وول ــتي اقترحه ــا  )٥٦(١٩٦٢غة الأصــلية، ال ، تم الإيضــاح بأنه
 ١٩٦٥، وهـو توضـيح تم التخلـي عنـه في عـام             �المحظورة صراحة �تتعلق بالتحفظات   

بــدون أن يــورد المقــرر الخــاص ســببا لــذلك وبــدون أن تكــون مناقشــات اللجنــة ذات  
 ؛)٥٧(فائدة كبيرة في هذا الصدد

__________ 
حوليـة   (١٨بمشـروع المـادة     المتعلقة  فيما يتعلق بما أدخلته اللجنة من تعديلات على الصياغة، انظر المناقشات             )٥٣( 

ــدولي،   ــانون الـ ــة القـ ــتين   ١٩٦٥لجنـ ــى الأخـــص الجلسـ ــد الأول، وعلـ ــودتين في٧٩٨  و٧٩٧، المجلـ  ، المعقـ
والـنص الـذي اعتمدتـه لجنـة الصـياغة       )  من النص الفرنسي   ١٧٣-١٦٣. ، ص ١٩٦٥يونيه  / حزيران ٩  و ٧
ــران٢٩، ٨١٣المرجــع نفســه، الجلســة   ( ــه / حزي ــنص الفرنســي  ٢٨٧. ، ص١٩٦٥يوني ــن ال ــرة  م ) ١، الفق

 و) أ (١٦للمــادة والــنص النـهائي  ).  مــن الـنص الفرنسـي  ٢٨٩-٢٨٧.المرجــع نفسـه، ص (والمناقشـة بشـأنه   
تحظـر المعاهـدة    ) أ: ( تحفظـا مـا لم     بـدي أن ت (...) للدولـة   �: الذي اعتمدته اللجنة في القراءة الثانية هـو       ) ب(

 تحفظات محددة ليس من بينها الـتحفظ  سوى تبدىتنص المعاهدة على أنه لا يجوز أن ) ب ( أو؛هذا التحفظ 
انظــر ).  مـن الـنص الفرنسـي   ٢٢٠. د الثـاني، ص ، المجلــ١٩٦٦حوليـة القـانون الـدولي،     (�موضـوع البحـث  

 . أدناه٨٣أيضا الحاشية 
، في التقريـر الأول المقـدم   ١٩٥٣المقدمـة بموجـب القـانون الجديـد في عـام      " المقترحات البديلـة "أشار مجموع   )٥٤( 

ــاش، إلى المعاهــدات الــتي    ــة لا تحظــر �مــن هــيرش لوترب ــداء تحفظــاتإمكاني ــدهاإب ــر الأول (� أو تقي ، التقري
A/CN.4/63 ٩١-٩١. ، ص١٩٥٣، حولية لجنة القانون الدولي، ١١٦-١١٤.  أعلاه، ص٢٢، الحاشية.( 

 Admissibility and legal Effects of Reservations to Multilateral Treaties. Comments“كريسـتيان توموشـا    )٥٥( 

on Article 16 and 17 of the International Law Commission's Draft Articles on the Law of Treaties”, Z. a. 

Ö. R. V., 1967, p. 469. 
 . أعلاه٢٣انظر الفقرة  )٥٦( 
، ٧٩٧، المجلــد الأول، الجلســة  ١٩٦٥ تــدخل ياســين، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،      ، رغــم ذلــك ،انظــر )٥٧( 

 n pourrait supprimer le mot 'expressément' et[O]“�: ١٩، الفقـرة  ١٦٥. ، ص١٩٦٥يونيـه  /حزيـران  ٨

dire simplement: '[à moins] que les réserves ne soient interdites…'. En effet, il suffit que le traité se 

prononce: peu importe que ce soit de manière implicite ou expresse �   غير أن هذه المعاهدة تشـير إلى نـص 
 .١٩٦٢عام 
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 المعتمـد في القـراءة      ١٦ فعلا، في التعليق على مشـروع المـادة          لجنة وضعت الويبدو أن    - 
ــام   ــة في ع ــورة صــراحة أو ضــمنيا بموجــب أحكــام      �، ١٩٦٥الثاني التحفظــات المحظ

 .على قدم المساواة )٥٨(�المعاهدة
 الفكـرة   ١٩٦٢إذ استبعدت اللجنة في عـام       . قابلا للجدل لكن هذا التفسير قد يكون       - ٢٦

رفض التحفظـات، ورفضـت اللجنـة    أن ت ـ �بحكم طبيعتـها �، كنيمدات  بعض المعاه  القائلة بأن 
ولــذلك، يصــعب تصــور أيــة حــالات حظــر يمكــن أن تنشــأ  . )٥٩(اقتــراح وولــدوك بهــذا الشــأن

 )٦٠()ج( و) ب( ما تعلـق بالحـالات المشـمولة بـالفقرتين الفـرعيتين             إلاّ عن المعاهدة،    �ضمنيا�
لا تُعــنى ســوى بالتحفظــات الــتي  ) أ( الفرعيــة ، وينبغــي الإقــرار بــأن الفقــرة )٦١(١٩مــن المــادة 

يتفـق والترعـة الليبراليـة      وعلاوة على ذلك، فـإن هـذا التفسـير وحـده            . تحظرها المعاهدة صراحة  
 .التي تكتنف مجموع الأحكام المتعلقة بالتحفظات في الاتفاقيةالقوية 
 يـثير أي إشـكال   عندما يكون المنع واضحا وصريحا، ولا سيما إذا كان عاما، فإنه لا   و - ٢٧

أن بــ مــع ذلــك  علمــاً،)٦٢(فيمــا عــدا معرفــة مــا إذا كــان الإعــلان المقصــود يشــكل تحفظــا أم لا 

__________ 
، المجلـد  ١٩٦٦ أيضا، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،     �ات المسموح بها صراحة أو ضمنيا    التحفظ�على غرار    )٥٨( 

من الـنص الفرنسـي،     ،  ٢٢٥. من التعليق؛ انظر أيضا ص    ) ١٠، الفقرة    من النص الفرنسي   ٢٢٣. الثاني، ص 
ــرة  ــرة   ). ١٧الفق ــذا الصــدد، ســاوت الفق ــادة  ) أ (١وفي ه ــانو   ١٩مــن الم ــة بق ــواد المتعلق ن  مــن مشــاريع الم

المعاهــدات بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات الدوليــة، الــذي اعتمدتــه اللجنــة في عــام     
يثبــت فيهــا أن الــدول أو  �، بــين الحالــة الــتي تحظــر فيهــا المعاهــدات إبــداء تحفظــات والحــالات الــتي    ١٩٨١

 لجنـة القـانون الـدولي،       حوليـة  (�المنظمات التي تكون قد شاركت في التفـاوض اتفقـت علـى حظـر الـتحفظ               
 ). من النص الفرنسي١٣٩. ، المجلد الثاني، الجزء الثاني، ص١٩٨١

من ميثاق الأمـم المتحـدة       � صياغة هذا الشرط   �استلهم�أنه  إلى  أشار المقرر الخاص    .  أعلاه ٢٤انظر الفقرة    )٥٩( 
المجلــد الأول، الجلســة ، ١٩٦٢حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،  (�الــذي لا يمكــن الــتحفظ عليــه بحكــم طبيعتــه

وهذا الاستثناء مشمول بشـرط     ). ٦٠، الفقرة    من النص الفرنسي   ١٦٠. ، ص ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٥،  ٦٥١
اهتمامـا  " طبيعـة المعاهـدة  "ولم تلـق عبـارة   ).  أدناه٦٠انظر الحاشية ( من الاتفاقية ٥الاستثناء الوارد في المادة  
ــأن الع (يــذكر خــلال المناقشــة   ــارة غــير دقيقــة لكــن كاســترين رأى ب  ٢٨، ٦٥٢ المرجــع نفســه، الجلســة  -ب

؛ انظر أيضا فـيردروس، المرجـع نفسـه، الفقـرة           ٢٨ من النص الفرنسي، الفقرة      ١٦٦. ، ص ١٩٦٢مايو  /أيار
 مـن  ٢٤٥. ، ص١٩٦٢يونيـه  / حزيـران ١٨،  ٦٦٣المرجع نفسه، الجلسة    (؛ وقد حذفتها لجنة الصياغة      )٣٥

 ).٣، الفقرة النص الفرنسي
ــحبت )٦٠(  ــبانيا   سُـــ ــها إســـ ــديلات، اقترحتـــ ــا   ) A/CONF.39/C.1/L.147( تعـــ ــدة وكولومبيـــ ــات المتحـــ والولايـــ

)A/CONF.39/C.1/L.126و Add.1 (    المعاهــدة في الفقــرة  �طبيعــة �وكانــت ترمــي إلى إعــادة إدراج مفهــوم 
لأمـم  انظـر رد فعـل الولايـات المتحـدة، مـؤتمر ا           (، مـن قبـل مقـدميها، أو رفضـتها لجنـة الصـياغة               )ج( الفرعية

مــايو / أيــار٢٢-أبريــل/ نيســان٩المتحــدة بشــأن قــانون المعاهــدات، الوثــائق الرسميــة، الجلســة الثانيــة، فيينــا،   
، A/CONF.39/11/Add.1(، المحاضــر المــوجزة التحليليــة للجلســات العامــة وجلســات اللجنــة العامــة        ١٩٦٩

 ). من النص الفرنسي٣٧.ص
 ).٤٧١ .، ص٥٥المرجع السالف الذكر، الحاشية (توموشا .  إليه سكان ذلك هو الاستنتاج النهائي الذي خلص )٦١( 
التعليـق  و) سـاليب التمييـز بـين التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية           أ (١-٣-١هي  يالتـوج  انظر مشروع المبـدأ    )٦٢( 

 .٢١٥-٢١١، الصفحات ٢، المجلد الثاني، الجزء ١٩٩٩ه في حولية لجنة القانون الدولي لعام علي
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 مــن عهــد عصــبة ١المنع الــوارد في المــادة كــ مشــهورا وإن كــان بعضــها )٦٣(أمثلتــه قليلــة نســبيا
 .الأمم

التي تنضـم إلى هـذا      .... الأعضاء الأصليون لعصبة الأمم هي الدول الموقعة        �  
 )٦٤( �....العهد بدون أي تحفظ

 مـن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لعـام                 ١٢٠المـادة   وعلى غرار ذلك، فإن     
 : تنص على ما يلي١٩٩٨

  )٦٥(�لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا النظام الأساسي�  
__________ 

 P.-H. Imbert, "La question des réserves et les conventions enراجـع  (ال حقـوق الإنسـان   حـتى في مج ـ  )٦٣( 

matière de droits de l'homme", Actes du cinquième colloque sur la Convention européenne des droits de 

l'homme, Pedone, Paris, 1982, p. 100) بالإنكليزيـــة أيضـــاو :"Reservations and Human Rights 

Convention", H.R.R. 1981, p. 28 ( أوW.A. Schabas, "Reservations to Human Rights Treaties:  Time for 

Innovation and Reform", Annmaire canadien de droit international  1995, p. 46(    ؛ وانظـر كمثـال  مـع
، والاتفاقيــة الخاصــة )٩المــادة  (١٩٥٦ســبتمبر / أيلــول٧ؤرخ ة لإبطــال الــرق الم ــيــذلــك، الاتفاقيــة  التكميل

ــة    ــيم المؤرخـ ــال التعلـ ــز في مجـ ــة التمييـ ــانون الأول١٤بمكافحـ ــمبر / كـ ــادة  (١٩٦٠ديسـ ــرة ٩المـ ، )٧، الفقـ
 الملحـــق بالاتفاقيــة الأوروبيـــة لحقــوق الإنســـان والمتعلــق بإلغـــاء عقوبــة الإعـــدام والمـــؤرخ     ٦والبروتوكــول  

/  تشــرين الثــاني٢٦أو الاتفاقيــة الأوروبيــة لمناهضــة التعــذيب المؤرخــة ) ٤المــادة  (١٩٨٣أبريــل /نيســان ٢٨
وقـد تحيـل شـروط الـتحفظ الـواردة في           . ، وكلها تمنع كـل تحفـظ علـى أحكامهـا          )٢١المادة   (١٩٨٧نوفمبر  

اقيـة   مـن اتف ٧٥راجـع المـادة   ( بالتحفظـات مـن اتفاقيـة فيينـا     ةمعاهدات حقوق الإنسـان إلى الأحكـام المتعلق ـ      
 - وهذا ما تقوم به ضمنيا الاتفاقيات التي لا تتضمن أي شـرط للـتحفظ           -)البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان   

 من اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة                  ٢ ، الفقرة ٢٨راجع المادتين   (كامها  أو تقتبس أح  
 ).بشأن حقوق الطفل ١٩٨٩ من اتفاقية حقوق الطفل لعام ،٢، الفقرة ٥١ أو ١٩٧٩لعام 

انظـر في هـذا   (بحيـاد سويسـرا   الأمـم  ا اعترف مجلس عصـبة      قد تم التخلي عنها لم    يمكن القول إن هذه القاعدة       )٦٤( 
 ).١٤١-١٤٠، الصفحتين ٥١ميندلسون، المرجع السالف الذكر في الحاشية .  مالصدد

فالمـادة  : بشـكل كامـل  دا مـن الغمـوض   مجـر  ، فإنـه لـيس مـع ذلـك        ما يبدو في هذا المنع من صبغة قطعيـة         رغم )٦٥( 
للدولة عندما تصبح طرفا أن تعلن عـدم قبولهـا اختصـاص            � تجيز من النظام الأساسي التي      المؤسِفة جدا  ١٢٤

، لأن هـذه الإعلانـات   ١٢٠المـادة   فيما يتعلق بجرائم الحرب، تشكل استثناء للقاعـدة الـتي تضـعها            �المحكمة  
 A. Pellet, "Entry into Force and Amendment of the Statute" in  انظـر ( بمثابـة تحفظـات حقيقيـة    تعتـبر 

Antonio A Commentary, Oxford University Press, 2002, vol. I, p. 157( انظـر أيضـا الاتفاقيـة الأوروبيـة     و؛
  في ،٢١ تهـا دماريـة، الـتي تمنـع التحفظـات بموجـب           المتعلقة بتبليغ الوثائق في الخارج فيما يتعلق بالمسـائل الإدا         

 v. Sia Spiliopoulouوللاطــلاع علــى أمثلــة أخــرى، انظــر  .  بعضــهاحــين أن أحكامــا عديــدة أخــرى تجيــز

Åkermark, "Reservations Clauses in Treaties Concluded within the Council of Europe", I.C.L.Q. 1999, 

pp. 493-494; P. Daillier et A. Pellet, Droit international public (Nguyen Quoc Dinh), L.G.D.J., Paris, 

7ème éd.,  2002, P.181؛ وP.-H. Imbert    ؛ ١٦٦-١٦٥، الصـفحتين  ٢٢، المرجع السـالف الـذكر في الحاشـية
، المرجع السـالف  R. Riquelme Cortado؛ و١١٣، الصفحة ٣٧، المرجع السالف الذكر في الحاشية F. Hornو

، ٦٣، المرجع السـالف الـذكر في الحاشـية    W.A. Schabas؛ و١٠٨-١٠٥حات ، الصف٢٧الذكر في الحاشية 
 .٤٦الصفحة 
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 المتعلقـة   ١٩٨٩ مـن اتفاقيـة بـازل لعـام          ٢٦ من المادة    ١، تنص الفقرة     أيضا وعلى شاكلة ذلك  
 :بمراقبة حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها، على ما يلي

  )٦٦(�تحفظات على هذه الاتفاقية أو استثناءات منهابداء رأي لا يجوز إ�  
 مـن   ١٤وجـب أحكـام الفقـرة       مفب. على أنه قـد يحـدث أن يكـون المنـع أشـد غموضـا               - ٢٨

ــذي اعتَ   ــة للمــؤتمر ال ــة الختامي ــالوثيق ــةَ ١٩٦١ في عــام دمَ ــة للتحكــيم   بجنيــف الاتفاقي  الأوروبي
ــدولي  ــة    � ،التجــاري ال ــة بالاتفاقي ــتي شــاركت في المفاوضــات المتعلق ــود ال ــن الوف أن (....) تعل

لم ،هـذا لا يمثـل منعـا قطعيـا    فضـلا عـن أن   ف :)٦٧(� إبداء تحفظات على الاتفاقيـة    نويبلدانها لا ت  
، يمكـن أن    حالـة كهـذه   في  و. مغـاير  في صـك     نما جـاء   المعاهدة نفسها وإ    إعلان النية هذا في    يرد
،  مـا ، ولكـن إذا مـا أبـدت دولـة تحفظـا     عبـارة عتقد أن التحفظات غير ممنوعة بالمعنى الصريح لل    يُ
 .من باب المنطق السليم أن تعترض عليه الأطراف الأخرىسيتعين ف

ينـها أو فئـة     ل سـوى تحفـظ واحـد أو تحفظـات بع          ووغالبا ما يكون المنع جزئيا ولا يط ـ       - ٢٩
 إبـداء  منـوع أحكـام الاتفاقيـة الم  تورد الشروط التي تمثل و. اهأو فئات من التحفظاتمن  واحدة  
 وينطبـق هـذا الأمـر علـى         .)٦٨() حقـا  نـادرة وإن كانت   ( الفرضية الأشد بساطة     ا بشأنه تحفظات

 مـن  ٢٦ة أو المـاد  ١٩٥١)٦٩(يوليـه / تمـوز ٢٨بـاللاجئين المؤرخـة   تعلقة  من الاتفاقية الم  ٤٢المادة  
 . بشأن الحاويات١٩٧٢اتفاقية المنظمة البحرية الدولية لعام 

__________ 
 Alessandro Fodella, "The Declarations of States Parties to the Baselعلـى شـرح مفصـل، انظـر     لاطـلاع  ل )٦٦( 

Convention" in Tullio Treves ed., "Six Studies on Reservations", Communicazioni e Studi, vol. XXII, 

2002, pp. 111-148; le par .اإعلانـات أو عروض ـ أن تقـدم  " للـدول الأطـراف   ٢٦ من المـادة  ٢تجيز الفقرة و ،
حكـام هـذه الاتفافيـة، شـريطة أن      مواءمـة قوانينـها وأنظمتـها مـع أ      لأهـداف مـن ضـمنها     أيا كانت تسميتها،    

علـى  "  الآثـار القانونيـة لأحكـام الاتفاقيـة في سـريانها           تهدف تلك الإعلانات أو العروض إلى إلغاء أو تغـيير          لا
، ولكــن المشــكلة ههنــا هــي ٢ وإعلانــات الفقــرة ١تلـك الــدول؛ وقــد يصــعب التمييــز بــين تحفظــات الفقـرة   

عـلان  الإ أن تـبين إذا ف ـ: ١ المنـع المفـروض في الفقـرة     نطـاق مشكلة تعريف ومن ثم فهي لا تحـد في شـيء مـن          
 من اتفاقيـة  ٣١٠ و٣٠٩ويطرح الجمع بين المادتين     .  ممنوع هوتحفظ، ف نطوي على   ي ٢قدم بموجب الفقرة    الم

 not. A. Pellet, "Les réserves auxانظـر  ( نفس المشاكل وتسـتدعي نفـس الأجوبـة    ١٩٨٢قانون البحار لعام 

conventions sur le droit de la mer" in La mer et son droit – Mélanges offerts à Laurent Lucchini et Jean-

Pierre Quéneudec, Pedone, Paris, 2003, pp. 505-517 ٨٧ اشيةوانظر أيضا أدناه الح؛. 
 .١٦٧-١٦٦ن تا الصفح،٢٢  في الحاشيةالمرجع السالف الذكر ،P.-H. Imbertمثال أورده   )٦٧( 
حكـام الـتي يجـوز إبـداء تحفظـات           المعاهـدة الأ   ا تحدد فيه  لتي ا فرضية من ال  شديدا اقترابا   لفرضية ا هقترب هذ تو )٦٨( 

 ). السابقة٥٠الحاشية  ( بريغس وملاحظة٣٩ انظر أدناه الفقرة - عليها
ذلـك  الـتي اعتمـدتها محكمـة العـدل الدوليـة قبـل       [تـأثير الفتـوى   � بشأن هـذا الحكـم أن   P.-H. Imbertلاحظ   )٦٩( 

ح وضوحا صريحا ما دام القصد مـن        واض] شهرين بشأن التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية        ب
الحاشـية   في المرجع السـالف الـذكر   (�هذا الشرط يتمثل في صون الأحكام التي لا يجوز إبداء تحفظات عليها      

 . أدناه٤١-٣٩؛ وانظر الأمثلة الأخرى الواردة في المرجع نفسه أو في الفقرات )١٦٧، الصفحة ٢٢
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 أحكــام بشــأن عنــدما لا تمنــع المعاهــدة إبــداء تحفظــات وثمــة فرضــية أشــد تعقيــدا وهــي - ٣٠
ويـرد مثـال هـذا النـوع مـن الشـروط في             . التحفظـات مـن   بعينها، ولكنها تسـتثني بعـض فئـات         

 :١٩٧٧ولي للسكر لعام  من الاتفاق الد٧٨ من المادة ٣الفقرة 
يجــوز لكــل حكومــة تســتوفي الشــروط اللازمــة لكــي تصــبح طرفــا في هــذا    �  

، لــدى التوقيــع أو التصــديق أو القبــول أو الموافقــة أو الانضــمام،      بــديالاتفــاق أن ت
�. [ذا الاتفاقلهتحفظات لا تمس تطبيق الأحكام الاقتصادية [�. 

 النوع مـن التحفظـات والشـروط الـتي تسـتثني      بين شروط هذاقد حُدد الفارق المميز    و - ٣١
ــها � ــري و   �تحفظــات بعين ــام  ا ضــمن مشــروع الســير همف ــدوك لع ــا .)٧٠(١٩٦٢ل ــق وفيم يتعل
مثل هذه التمييـزات، ولكـن رغـم الغمـوض          تحدد هذه الفوارق المميزة     اتفاقيات فيينا، فإنها لا     ب

مـن  ) أ(أن الفقـرة الفرعيـة      فتـرض   أن يُ يـتعين بالتأكيـد     الذي تنطوي عليه أعمالها التحضـيرية، ف      
 :تحليل أدق وهي إجراء  ضوءفي، ويتضح ذلك  معاات الثلاثفرضي تشمل ال١٩المادة 
 فرضية شروط التحفظات التي تمنع إبداء أي تحفظ؛ - 
 فرضية شروط التحفظات التي تمنع إبداء تحفظات على أحكام محددة؛ - 
 .ات التحفظاتوأخيرا فرضية شروط التحفظات التي تمنع بعض فئ - 
مـن المفيـد   سـيكون   تحصـيل حاصـل، ف   بابوعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يبدو من         - ٣٢

 يمكـن صـياغته علـى       الـذي ،  ١-١-٣ يتـوجيه المبـدأ ال  بلا ريـب أن يـتم توضـيحه في مشـروع            
 :النحو التالي

  التحفظات الممنوعة صراحة بموجب المعاهدة١-١-٣ 
 :  يمنعانت هذه  المعاهدة تتضمن حكما خاصايمنع التحفظ بموجب المعاهدة إذا ك 

  أي تحفظ؛إبداء - 
 أو إبداء تحفظات على أحكام محددة؛  - 
 .التحفظاتمن بعض فئات  أو - 
ــدةوتتضــح ال - ٣٣ ــن الفرضــيات      فائ ــة م ــذا التوضــيح خصوصــا وأن الفرضــية الثالث ــن ه   م

 يثيرها معيار التوافـق مـع       من نوع المشاكل التي   )٧١(التفسير(على مستوى   ثير مشاكل    ت المذكورة
__________ 

 . أعلاه٤٦انظر الحاشية  )٧٠( 
، المرجـع  A. Aust (�علـى تفسـير المعاهـدة   ) ب( و) أ(از التحفظ من عدمه بموجب الاستثناءين يتوقف جو� )٧١( 

 ).١١٠، الصفحة ٢٧ الحاشية  الذكر فيالسالف
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. )٧٣( بعـض البنـود صـراحة مـع ذلـك            ذي تـورده  ال ـهو النـوع    ، و )٧٢(موضوع المعاهدة وهدفها  
ة إلى حكـم معـين مـن المعاهـدة          حال ـاللجنة إلى أن هذه التحفظات الممنوعة بدون إ       وإذ أشارت   

ؤكــد نهــا ت مــن اتفاقيـات فيينــا، فإ ١٩مـن المــادة  ) أ( الفقــرة الفرعيــة في نطـاق تـدخل مــع ذلــك  
وحدة النظام القانوني الذي يسري على التحفظات المذكورة في الفقـرات           وبشكل مفيد   بداهة  

 . ١٩الفرعية الثلاث من المادة 
 

 المنع الضمني للتحفظات )ب( 
 من اتفاقيـات فيينـا يمكـن أن تحمـل           ١٩من المادة   ) ب(إن قراءة سريعة للفقرة الفرعية       - ٣٤

علـى  . وجهها الآخـر  ) أ(حد وجهي العملة التي تشكل الفقرة الفرعية        على الاعتقاد بأنها تمثل أ    
تحفـظ  أي  ، فقـد كـان يـتعين الإشـارة إلى منـع              هـذا التطـابق    صل يح يوك. أن التطابق ليس تاما   

ــا صــراحة في المعاهــدة    ــاير للتحفظــات المنصــوص عليه ــر  . مغ ــكغــير ولكــن الأم ــالفقرة : ذل ف
ــ إضـــافيين توضـــيحينتتضـــمن ) ب( الفرعيـــة  بعـــض ؛ إذ أن منـــعان التبســـيطات المفرطـــةيمنعـ

اسـتيفاء   تعقيدا ممـا يبـدو في الظـاهر، يفتـرض            شدالحكم الأ الناجم عن هذا     ،التحفظات ضمنيا 
 :ثلاثة شروط هي

 أن يجيز شرط التحفظ الوارد في المعاهدة إبداء تحفظات؛ - ١ 
 ؛ �محددة�التي سيُسمح بإبدائها أن تكون التحفظات  - ٢ 
 .)٧٤( التي يمكن إبداؤها�الوحيدة� التحفظات كونها إلى ا تحديدأن يشار - ٣ 

 مـن   ٣ مـن اتفاقيـات فيينـا إلى الفقـرة           ١٩من المـادة    ) ب(ويرجع أصل الفقرة الفرعية      - ٣٥
 :١٩٥٦ الذي قدمه فيتزموريس إلى لجنة القانون الدولي في عام ٣٧مشروع المادة 

ــز المعاهــدة نفســها بعــض التحفظــات ا   �   ــدما تجي ــة مــن   عن ــة معين لمحــددة أو فئ
ــع التحفظــات الأخــرى و      ــراض باســتثناء جمي ــة افت ــدم جــواز  بالتحفظــات، يكــون ثم ع

  )٧٥(�قبولها

__________ 
 .A/CN.4/552/Add.1 انظر )٧٢( 
ــلاه في الحاشــية      )٧٣(  ــواردة أع ــة ال ــر الأمثل ــى     . ٦٣انظ ــا بمثــال خــاص عل ــر هن ــق الأم ــات التحفظــات  �ويتعل فئ

 .بطريقة غير واضحة تماما مع ذلك -�الممنوعة
 . أعلاه١٥بالنسبة لهذه العبارة، انظر الفقرة  )٧٤( 
؛ وانظــر أيضــا )الــنص الفرنســيمــن  (١١٨، الصــفحة ١٩٥٦ التقريــر الأول، حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،  )٧٥( 

 ).النص الفرنسي (١٣٠ الصفحة في ٩٥الفقرة 
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 الــتي ١٧مــن مشــروع المــادة ) أ (١هــذه هــي الفكــرة الــتي تناولهــا والــدوك في الفقــرة الفرعيــة  
لــذي  ا١٨مــن  مشــروع المــادة   ) ج (١اللجنــة في الفقــرة  أبقتــها ، ١٩٦٢اقترحهــا في عــام  

) ب( انتقل بعد إدخال تعديلات طفيفة عليـه إلى الفقـرة الفرعيـة    ثم )٧٦(اعتمدته في نفس السنة   
 . من الاتفاقية١٩إلى المادة و ١٩٦٦)٧٧( من مشروع عام ١٦من المادة 

ـــعل - ٣٦ ــك لم ــ ـــيتى أن ذل ـــم دون  اعتراضــ ــاء  إذ ، اتــ ــا حــدث أثن ــؤتمر فيين ــرح  أُم ن اقت
ــديلات    ــن التع ــد م ــالعدي ــذا الحكــم   تي ال ــت تهــدف إلى حــذف ه ــه   )٧٨(كان صــارم �بحجــة أن

غـير  ؛ )٨١(الممارسـة لم تؤكده  أو )٨٠()أ( أو نافل على اعتبار أنه يكرر الفقرة الفرعية    )٧٩(�جدا
 .)٨٢(عهايسحبت أو رفضت جمأن هذه التعديلات المقترحة 

تعـديل   طريق   فكان قد تم عن   ) ب(التغيير الوحيد الذي أدخل على الفقرة الفرعية        أما   - ٣٧
 إلى الـنص الفرنسـي واعتمدتـه    ��n'autorise بعـد العبـارة     ��queضـافة اللفـظ     لإ داقدمته بولن 

__________ 
 . أعلاه٢٤-٢٣انظر الفقرتين  )٧٦( 
 . أعلاه٥٣ الحاشية انظر )٧٧( 
ومـن جمهوريـة ألمانيـا    ) A/CONF.39/C.1/L.126 et Add.1(قدمة من الولايات المتحدة وكولومبيا المتعديلات ال )٧٨( 

، )ب(ف الفقـرة الفرعيـة      كانت تهدف صراحة إلى حـذ     هي تعديلات   ، و )A/CONF.39/C.1/L.128(الاتحادية  
، ومـن فرنسـا   ) أعـلاه ٢٨انظـر الحاشـية   (راكية السـوفياتية  المقدمة مـن اتحـاد الجمهوريـات الاشـت       التعديلات  و
)A/CONF.39/C.1/L.169( وســـيلان ،)A/CONF.39/C.1/L.139( وإســـبانيا ،)A/CONF.39/C.1/L.147( الـــتي ،

من شأنها أن تـؤدي أيضـا إلى      وكان  ) ١٧  و ١٦أو المادتين    (١٦لمادة  على ا  مهمةتعديلات  اقترحت إدخال   
، الحاشـية  )A/CONF.39/11/Add.2(انظر وثائق المـؤتمر  ( المذكورة التعديلات نسبة لنصبال( هذا الحكم  ختفاءا

ــابقة، الصـــفحتين ٢٨ ــة ). ١٧٧-١٧٤، الفقـــرات  مـــن الـــنص الفرنســـي ١٤٥-١٤٤ السـ وخـــلال مناقشـ
حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،  (نافــلض الأعضــاء أيضــا أن هــذا الحكــم  اعتــبر بعــ،لجنــةالالمشــروع مــن قبــل 

ــة ، المج١٩٦٥ ــد الأول، الجلسـ ــران٨، ١٧٩٧لـ ــه / حزيـ ــفحة ١٩٦٥يونيـ ــين، الصـ ــنص ١٦٥، ياسـ ــن الـ  مـ
انظـر  أكثـر تباينـا،      فولكن للاطلاع على موق ـ    -٢٩تونكين، المرجع نفسه، الفقرة     و؛  ١٨، الفقرة   الفرنسي

 ).٧٠، الفقرة ١٦٩؛ أو رودا، الصفحة ٣٣، الفقرة ١٦٦المرجع نفسه، الصفحة 
، ١٩٦٨أبريـل   / نيسـان  ١٠( للجنـة الجامعـة      ٢١ولايات المتحدة وبولندا خـلال الجلسـة        حسب تعبير ممثلي ال    )٧٩( 

، ١٢٧، والصــفحة ٨، الفقــرة ١١٧ الســابقة، الصــفحة  ٣١، الحاشــية )A/CONF.39/11(المحاضــر المــوجزة  
 ).٢٣، الفقرة ١١٩المرجع نفسه، الصفحة (؛ وانظر أيضا إعلان ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية )٤٢الفقرة 

 .٦٨، الفقرة ١٢٣كولومبيا، المرجع نفسه، الصفحة  )٨٠( 
 . ٦٩، الفقرة ١٢٧السويد، المرجع نفسه، الصفحة  )٨١( 
ــؤتمر    )٨٢(  ــر وثــائق الم ــابقة، الصــفحتين  ٢٨، الحاشــية A/CONF.30/11/Add.2) (انظ ، الفقــرتين ١٤٩-١٤٨ الس

، (A/CONF.39/11)اضــر المــوجزة المستشــار، ســير هــامفري والــدوك، المح -وانظــر شــرح الخــبير. ١٨٨-١٨١
 ونتـائج التصـويت     ٦، الفقـرة    ١٣٧، الصـفحة    ١٩٦٨أبريـل   / نيسـان  ١٦،  ٢٤ السابقة، الجلسة    ٣١الحاشية  

، الفقــرات ١٤٦، الصــفحة ١٩٦٨أبريــل / نيســان١٦، ٢٥علــى تلــك التعــديلات، المرجــع نفســه، الجلســة  
٢٥-٢٣. 
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ــا    ــة الصــياغة في مــؤتمر فيين ــى الوضــوح �لجن ــى أن هــذا العــرض البســيط   .)٨٣(�حرصــا عل  عل
 في الحقيقـة    قلـب لهـذا التوضـيح الـذي ي      مـن الوجهـة العمليـة        البالغـة ينبغي أن يحجب الأهمية      لا
مـن  اللجنة، بل إنه في إطار المشروع الذي تصر عليـه البلـدان الشـرقية    اعتمدته فتراض الذي  الا

ــداء التحفظــات   أجــل ــدما يكــون     إلى الحــد الأقصــى  تيســير إب ــذلك حــتى عن ، يفســح المجــال ل
. )٨٤(الإشارة صراحة إلى الأحكام التي يجوز إبـداء تحفـظ بشـأنها           توخوا الحيطة ب  المتفاوضون قد   
 لا يكـون مُجـازا صـراحة ولا ممنوعـا ضـمنا، مـن أن                تحفـظَ أي  لتعـديل لا يعفـي      على أن هـذا ا    

 .)٨٥(يراعي مبدأ التوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها
ــاً، يكــون تصــنيف   - ٣٨ ــزة لشــروط العملي ــتي لتحفظــات شــبيهاً بتصــنيف الأحكــام   المجي ال

، مـن ناحيـة أخـرى،       هذه الشروط نفس النوع من المشاكل في ما يتعلـق بالقيـام           ثير  ؛ وت تحظرها
 :)٨٦(بتحديد التحفظات التي لا يمكن إبداؤها

وتحديـدا   أحكـام معينـة، يـرد ذكرهـا صـراحة            فيالتحفظـات   إبداء  يز بعض الشروط    يج - 
 إما بشكل إيجابي أو سلبي؛

__________ 
 )٨٣( A/CONF.39/C.1/L.136  ؛ انظــر المحاضــر المــوجزة)A/CONF.39/11( ــة بكامــل   الســابقة ، ٣١الحاشــية ؛ اللجن

، كـان كاسـترين     ١٩٦٥وفي عـام    . ١٦الفقرة  ،  ٤٥٢، الصفحة   ١٩٦٨مايو  / أيار ١٤،  ٧٠الجلسة  هيئتها،  
الــذي استعرضــته لجنــة ) ب (١٨قــد اقتــرح، خــلال المناقشــة الــتي أجرتهــا اللجنــة بشــأن مشــروع المــادة فعــلا 

لا ينطبــق علــى الــنص ) (ب( الفقــرة الفرعيــة في ��n'autoriseعــد العبــارة  ب��queالصــياغة، إضــافة اللفــظ 
ــدولي،   ( )العــربي ــانون ال ــة الق ــة لجن ــد  الأول، الجلســة  ١٩٦٥حولي ــران٨، ٧٩٧، المجل ــه / حزي ، ١٩٦٥يوني

؛ وانظـر  ١٣، الفقـرة  ٢٨٨، الصفحة ١٩٦٥يونيه / حزيران٢٩، ٨١٣ والجلسة ١٤، الفقرة   ١٦٤الصفحة  
 يقبل في نهايـة المطـاف بعـد         ، والذي لم  )١١قرة   الف ،الذي أدلى به ياسين، المرجع نفسه     لمماثل  أيضا الاقتراح ا  

 ).٤١، الفقرة ٣٠٨، الصفحة ٨١٦انظر المرجع نفسه، الجلسة ( من جديد إلى لجنة الصياغة تهإحال
 Liesbeth Lijnzaad، و١١٤، الصـفحة  ٣٧ الحاشـية   الـذكر في ، المرجع السالفF. Hornانظر في هذا الصدد  )٨٤( 

Reservations to U.N. Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, T.M.C. Asser Institut, Nijhoff, 

Dordrecht, 1994, p. 39, Jean-Marie Ruda, "Reservations to Treaties", R.C.A.D.I. 1975-III, vol. 146, p. 

181 ou Renata Szafarz, "Reservations to Multilateral Treaties", Polish Year Book of International Law 

1970, pp. 299-300 .مـن  ،١، الفقـرة  ١٧ انظـر مـثلا المـادة    -ية ليسـت نـادرة  صرعلى أن مثل هذه الصيغ الح 
ــة تخفــيض حــالات انعــدام الجنســية لعــام     ــع أو التصــديق    -�١ (١٩٥٤اتفاقي ــد التوقي ــها عن ــة يمكن  كــل دول

ولا يجـوز إبـداء تحفظـات أخـرى بشـأن           . ٢ و ١٥ و ١٤ و ١١ المـواد    بشـأن  تبـدي تحفظـات   الانضمام، أن    أو
، ٢٧الحاشية   الذكر في    المرجع السالف ريكيلمي كورتادو،   .  ر والأمثلة الأخرى التي قدمها   ) �هذه الاتفاقية 
قـانون  روبينسـون، حوليـة لجنـة ال      .  الافتراض، انظر أيضا م    قلبوفيما يتعلق بأهمية    . ١٢٩-١٢٨ الصفحتان
ــدولي،  ــد الأول، الجلســة  ١٩٩٥ال ــدولي،  ٢٤٠٢، المجل ــانون ال ــة الق ــد الأول، الصــفحة  ١٩٩٥، حولي ، المجل
 .١٧، الفقرة ١٦٩

 .A/CN.4/552/Add.1 انظر )٨٥( 
 .أعلاه) أ(انظر  )٨٦( 
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 وتجيز شروط أخرى فئات معينة من التحفظات؛ - 
 . عاموجهتجيز التحفظات ب) قليلة(وأخيراً هناك شروط أخرى  - 
 بشــأن الجــرف ١٩٥٨ مــن اتفاقيــة جنيــف لســنة  ١٢ مــن المــادة ١ويبــدو أن الفقــرة  - ٣٩

 :القاري تشكل توضيحاً لأولى هذه الفئات
كـل دولـة أن تبـدي تحفظـات         وز ل عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، يج ـ      �  

 .)٨٧(�٣ إلى ١ المواد من عداعلى مواد الاتفاقية 
 علـى تحفظـات   ١٩٥٨ مـن اتفاقيـة سـنة    ١٢لا تـنص المـادة   �وكما لاحظ سير إيان سانكلير،    

، ومـن ثم فـإن هـذه الإجـازة          )٨٨(�معينة، رغم أنها تحدد المواد التي يمكن إبـداء تحفظـات بشـأنها            
لا من حيث نطاقها ولا من حيث آثارهـا، كمـا يـبين ذلـك الحكـم الصـادر عـن         تلقائية  ليست  

وعلى الخصـوص حكـم    )٨٩(اري لبحر الشمالمحكمة العدل الدولية في قضايا تحديد الجرف الق     
 .)٩٠( في قضية بحر إيرواز١٩٧٧المحكمين الصادر في سنة 

 :وفي هذه القضية، أبرزت محكمة التحكيم ما يلي - ٤٠
 بشـأن   ١٩٥٨مـن اتفاقيـة جنيـف لسـنة          [١٢أن الشروط الواضحة للمـادة      �  

نســية، بتعليــق تســمح لكــل دولــة متعاقــدة، وبخاصــة الجمهوريــة الفر ] الجــرف القــاري
 ١موافقتها على الالتزام بالاتفاقية علـى تحفظـات علـى المـواد الأخـرى غـير المـواد مـن                     

 .)٩١(�٣إلى 

__________ 
اقيـة أي   لا تقبـل الاتف   :  من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار علـى مـا يلـي                 ٣٠٩من جانبها، تنص المادة      )٨٧( 

 ٦٦، الملاحظـة  A. Pelletفيما يتعلق بهـذا الحكـم، انظـر    (تحفظات أو استثناءات غير تلك التي تجيزها صراحة 
وقد تحـدد المعاهـدة عـدداً أقصـى مـن التحفظـات أو الأحكـام الـتي                  ). ٥١١-٥٠٥الآنفة الذكر، الصفحات    

 ١٩٦٧ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لسـنة          ٢٥انظر على سبيل المثال المادة      (يمكن أن تكون موضوعاً للتحفظات      
وينبغي التقريب بين هذه الأحكام وتلك التي تجيز للأطراف قبـول بعـض الالتزامـات               ). في مجال تبني الأطفال   

انظـر مشـروعي التـوجيهين      ( تحفظـات بـدقيق العبـارة        شـروط أو إجراء اختيار بين أحكام معاهدة ما، ليست         
لوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامســة والخمســون،    ا للجنــة وتعليقهمــا في٧-٤-١ و ٦-٤-١

 ).٢٣٥-٢٢٢ السابقة، الصفحات ٥١، الملاحظة (A/55/10) ١٠الملحق رقم 
 )٨٨( Sir Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester U.P., 2nd ed., 1984, p. 73. .

 . أدناه٤٧وغير المحددة، انظر أيضاً الفقرة ) المعينة(حفظات المحددة فيما يتعلق بالتمييز بين الت
 . من النص الفرنسي٤١ إلى ٣٨، الصفحات ١٩٦٩، مجموعة ١٩٦٩فبراير / شباط٢٠انظر حكم  )٨٩( 
 من النص الفرنسـي، الفقـرات   ١٦٥ إلى ١٦١، الصفحات R.S.A. XVIII، ١٩٧٧يونيه / حزيران٣٠حكم  )٩٠( 

 .٤٤ إلى ٣٩
 . من النص الفرنسي٣٩فس المرجع، الصفحة ن )٩١( 



A/CN.4/558
 

24 05-37017 
 

 ومع ذلك،  
الـدول علـى أن تقبـل مسـبقاً     تلـزم   لا يمكن أن تفهم على أنها       ١٢المادة  فإن  �  

  علـى ١٢فتفسـير المـادة   . ٣ إلى ١أي نوع من التحفظـات علـى مـواد غـير المـواد مـن                
، وهـو   بهـا  معاهـداتها الخاصـة  صـياغة هذا النحو يعني تقريبـاً السـماح للـدول المتعاقـدة ب         

ولا يمكـن أن نعتـبر أن أطرافـاً في الاتفاقيـة            . شيء يتجـاوز بوضـوح هـدف هـذه المـادة          
. قبلت مسـبقاً تحفظـاً محـدداً إلا إذا كانـت المـادة المعنيـة أجـازت إبـداء تحفظـات معينـة             

 تجيز صياغة تحفظـات علـى مـواد غـير         ١٢ذه الحالة لأن المادة     ولكن الأمر يختلف في ه    
 .)٩٢(� بعبارات عامة جدا٣ً إلى ١المواد من 

ويـرد مثـال لـذلك      .  الجائزة اتعندما يحدد شرط التحفظ فئات التحفظ     الأمر  ويختلف   - ٤١
 :١٩٢٨العام للتحكيم لسنة لاتفاق  من ا٣٩في المادة 
، سـيكون بإمكـان   )٩٣(كورة في المـادة السـابقة  النظر عن الإمكانية المـذ  صرف  ب -�١ 

العــام، أن يجعــل قبولــه مشــروطاً بالتحفظــات  الاتفــاق  إلى هــذا هطــرف مــا، بانضــمام
 .ويجب ذكر هذه التحفظات عند الانضمام. في الفقرة التاليةالمذكورة تحديدا 

يمكـــن أن تصـــاغ هـــذه التحفظـــات بحيـــث تســـتبعد إجـــراءات يصـــفها هـــذا   -�٢ 
 :الاتفاق، مثل

الخلافــات الناجمــة عــن وقــائع ســابقة، إمــا عنــد انضــمام الطــرف الــذي يبــدي   )أ(� 
 التحفظ، أو عند انضمام طرف آخر يقع الطرف الأول في خلاف معه؛

الخلافــات الــتي تتعلــق بمســائل يتركهــا القــانون الــدولي لاختصــاص الــدول          )ب(� 
 حصرا؛

اصـة محـددة بوضـوح، مثـل     الخلافات الـتي تتعلـق بقضـايا معينـة، أو مسـائل خ       )ج(� 
 .�المركز الإقليمي، أو تدخل في فئات محددة بدقة

ــذي أصــدرته في ســنة          ــة في الحكــم ال ــدل الدولي ــة الع ــك محكم ــا أشــارت إلى ذل وكم
 : المتعلق بالجرف القاري لبحر إيجه١٩٧٨

عنــدما تــنص معاهــدة متعــددة الأطــراف مــن ثم، علــى أن التحفظــات الوحيــدة الــتي   � 
هي التحفظـات الـتي مـن فئـات محـددة معينـة خصيصـاً، يتولـد، بطبيعـة الحـال،                     ستكون مقبولة   

__________ 
 .نفس المرجع )٩٢( 
 .العام فقطلاتفاق  على أن بإمكان الأطراف أن تنضم إلى بعض أجزاء ا٣٨تنص المادة  )٩٣( 
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احتمال قوي، إن لم يكـن افتراضـا حقيقيـا، بـأن يكـون الغـرض مـن التحفظـات المعـرب عنـها                        
 ،�بعبارات مأخوذة من المعاهدة هو أن تطبق على الفئات المقابلة التي تستهدفها هذه المعاهدة

 .)٩٤( المنصوص عليه في شرط التحفظ�قة المخططبد�رغم أن الدول لا تراعي  
، للشــرط الــذي يجيــز )٩٥(ويــرد مثــال آخــر، حظــي بشــهرة وشــروح علــى نحــو خــاص  -٤٢

 ٥٧ في المــادة )٩٦(ويــرتبط مــن ناحيتــه بالفئــة الثانيــة مــن الفئــات المــذكورة أعــلاه  (التحفظــات 
 :من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) سابقاً ٦٤(

__________ 
 .٥٥، الفقرة ٢٣، الصفحة ١٩٧٨، مجموعة سنة ١٩٧٨ديسمبر / كانون الأول١٩الحكم الصادر في  )٩٤( 
 Angela Bonifazi, "La disciplina delle riserve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", in Lesانظـر  )٩٥( 

clauses facultatives de la Convention européenne des droits de l'homme (Actes de la table ronde organisée 

à Bari les 17 et 18 décembre 1973 par la Faculté de droit de l'Université de Bari), Levante, Bari, 1974, pp. 

301-319; Gérard Cohen-Jonathan, La Convention européenne des Droits de l'homme, Economica, Paris, 

1989, pp. 86-93; J.A. Frowein, "Reservations to the European Convention on Human Rights" in Protecting 

Human Rights: the European Dimension -. Studies in Honour of Gerard J. Warda, C. Heymanns Verlag, 

Köln, 1988, pp. 193-200; Pierre-Henri Imbert, "Les réserves à la Convention européenne des Droits de 

l'homme devant la Commission de Strasbourg (Affaire Temeltasch)", R.G.D.I.P. 1983, pp. 580-625 

(également publié en anglais: "Reservations to the European Convention on Human Rights Before the 

Strasbourg Commission: The Temeltasch Case", I.C.L.Q. 1984, pp. 558-595); Rolf Kühner, "Vorbehalte 

und auslegende Erklärungen zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Problematik des Art. 64 

MRK am Beispiel der schweizerischen 'auslegenden Erklärung' zu Art. 6 Abs. 3 lit. e MRK", ZaöRV, vol. 

42, 1982, pp. 58-92 (summary in English); S. Marcus-Helmons, “L'article 64 de la Convention de Rome ou 

les réserves à la Convention européenne des droits de l'homme”, R.D.I.D.C., 1968, pp. 7-26; Maria Jose 

Morais Pires, As reservas a Convenção europeia dos direitos do homen, Livraria Almedina, Coimbra, 

Portugal, 1997, 493 pages; Rosario Sapienza, "Sull'ammissibilità di riserve all'accettazione della 

competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo", Rivista di D.I., 1987, pp. 641-653 et 

William A. Schabas, “Article 64” in E. Decaux, P.-H. Imbert et L. Pettiti dirs., La Convention européenne 

des droits de l'homme:  commentaire article par article, Economica, Paris, 1995, pp. 923-942. 
ــرة  )٩٦(  ــة أخــرى، انظــر   . ٣٨الفق ــى أمثل ــاً، الصــفحتان  ٢٧، الملاحظــة A. Austللحصــول عل ــذكورة آنف  ١٠٩ الم

، الصـفحتان  ٦٥ الـذكر في الحاشـية   ، المرجـع السـالف  S. Spiliopoulou Akermark من النص الفرنسي؛ ١١٠ و
، الصـفحتان  ١٠٣، المجلـد  William Bishop, Jr. "Reservations to Treaties" R.C.A.D.I. 1961-II؛ ٤٩٦-٤٩٥
ــنص الفرنســي    ٣٢٤-٣٢٣ ــن ال ــة A. Pellet و P. Daillierأو م ــنص  ١٨١، الصــحفة ٣٩٣، الملاحظ ــن ال  م

ات مجلـس أوروبـا المتصـلة بالشـروط المرتبطـة بكـل مـن فـئتي         الفرنسي؛ انظر أيضـاً الجـدول الـذي يعـرض اتفاقي ـ      
 ٢٧، الملاحظـة  C.R. Riquelme Cortado أعلاه، في ٣٨شروط التحفظات المجيزة الأوليين المذكورتين في الفقرة 

 من النص الفرنسي وأمثلة التـراخيص الجزئيـة الأخـرى الـتي يقـدمها هـذا المؤلـف،                   ١٢٥الآنفة الذكر، الصفحة    
 . من النص الفرنسي١٢٩-١٢٦الصفحات 
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ــداع صــك        يجــوز لكــل   -�١  ــد إي ــة أو عن ــذه الاتفاقي ــى ه ــع عل ــد التوقي ــة، عن دول
مصادقتها، أن تبدي تحفظاً بشأن حكم بعينه مـن الاتفاقيـة، مـا دام هنـاك قـانون سـار                    

ولا تجــوز التحفظــات ذات الطــابع العــام  . علــى أراضــيها لا يتطــابق مــع هــذا الحكــم  
 .بموجب أحكام هذه المادة

 .�ه المادة عرضاً مقتضباً للقانون المعنييتضمن كل تحفظ يُبدى بموجب هذ -�٢ 
ــداء التحفظــات محــدودة جــراء شــروط شــكلية وشــروط        ــة إب ــة، تصــبح إمكاني وفي هــذه الحال

ــه؛ وإلى جانـــب   ــة في الوقـــت نفسـ ــود جوهريـ ــزمن القيـ ــن حيـــث الـ ــة مـ ــي ، )٩٧(الاعتياديـ ينبغـ
 :لتحفظات على اتفاقية رومال

 تحيل إلى حكم معين من الاتفاقية؛أن  - 
 بحالة تشريعات صاحبها وقت إبداء التحفظ؛ تكون مسوغة أن - 

ــارات غامضــة أو عامــة بشــكل لا يســمح بتقــدير معناهــا     �أن تكــون  -  غــير محــررة بعب
 ؛)٩٨(�ومجال تطبيقها بدقة

مجال تطبيق حكم الاتفاقيـة الـذي       �مصحوبة بعرض مقتضب يسمح بتقدير      أن تكون    - 
 .)٩٩(� ...تحفظبإبداء تنوي الدولة استبعاد تطبيقه 

ويمكـن مـع ذلـك اعتبـار        . تحقيق كل من هـذه الشـروط      مدى  تقدير  تطرأ لدى   وهناك مشاكل   
مـن اتفاقيـات فيينـا وأن       ) ب(١٩ بمعـنى المـادة      �محددة�أن التحفظات التي تجيزها اتفاقية روما       
 .هذا النوع من التحفظات وحده مقبول

 عن الصـياغة الـواردة مـثلاً في        )١٠٠(�لا تختلف جوهرياً  �وقد لوحظ أن هذه الصياغة       - ٤٣
  بشأن تسليم المجرمين؛١٩٥٧ا لسنة  من اتفاقية مجلس أوروب٢٦ من المادة ١الفقرة 

__________ 
 . أعلاه٢٥انظر الملاحظة  )٩٧( 
، بيليلوس، السلسلة ألف، المجلـد      ١٩٨٨أبريل  / نيسان ٢٩المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر في         )٩٨( 

 .٥٥ من النص الفرنسي، الفقرة ٢٥. ، ص١٣٢
، حوليـة   ١٩٨٢مـايو   / ايار ٥، تقرير   ٩١١٦/٨٠م  ، الطلب رق  Temeltasch،  ١٩٨٢مايو  / أيار ٥تقرير اللجنة،    )٩٩( 

 .٩٠، الفقرة ٢٥، المجلد .اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان
)١٠٠( P.-H. Imbert ، من النص الفرنسي؛ انظر أيضاً ١٨٦، الصفحة ٢٢المرجع السالف الذكر في الحاشية Riquelme 

Cortado ن النص الفرنسي م١٢٢، الصفحة ٢٧، المرجع السالف الذكر في الحاشية. 
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يجــوز لكــل طــرف متعاقــد، عنــد توقيــع هــذه الاتفاقيــة أو عنــد إيــداع صــك �  
بدي تحفظاً بشأن حكم أو عدة أحكام محددة مـن أحكـام            يالتصديق أو الانضمام، أن     

 ،�الاتفاقية
التحفظات التي يمكن إبـداؤها     في حين تعتبر    ولكن،  . أن نرى فيه إجازة عامة     كنا نستطيع    وإن

ــة لحقــوق الإنســان    ــة الأوروبي ــا لا تحــد إلا   �محــددة�تحفظــات إزاء الاتفاقي ــإن الإجــازة هن ، ف
 .)١٠١(ةالشاملباستبعاد التحفظات 

بالضـرورة  تهـا   هـي ذا   لا تحـل     )١٠٢(عامـة للتحفظـات   الجـازة   الإومن ناحية أخـرى فـإن        - ٤٤
الأسئلة المتعلقة بمعرفة مـا إذا      جميع  الخصوص دون جواب    وجه  فهي تترك على    . جميع المشاكل 

ــك، كــان بإمكــان الأطــراف الأخــرى    ــع ذل ــا ، م ــرض عليه ــذه   )١٠٣( أن تعت ــت ه ــا إذا كان  وم
لاختبـــار الملاءمـــة مـــع موضـــوع المعاهـــدة  خضـــعت  )١٠٤(صـــراحةالـــتي أُجيـــزت التحفظـــات 
انظـــــر  ( أدنـــــاه�جـــــيم� هـــــذه المســـــألة في الفقـــــرة الفرعيـــــة وســـــننظر في. )١٠٥(وهـــــدفها

A/CN.4/552/Add.1.( 

__________ 
 مـن دليـل الممارسـة للجنـة وشـرحه في حوليـة لجنـة        ١-١-١فيما يتعلق بهذا المفهوم، انظر مشـروع التوجيـه         )١٠١(

 . من النص الفرنسي١٠٠-٩٨، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحات ١٩٩٩القانون الدولي 
ة بتعـويض   المتعلق ـ١٩٨٣تفاقيـة الأوروبيـة لسـنة     مـن الا ١-١٨للاطلاع على مثال أكثر وضـوحاً، انظـر المـادة         )١٠٢(

المصادقة أو القبول يجوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند إيداع صك �:ضحايا الجرائم العنيفة 
 .�تعلن أنها تستعمل تحفظا واحدا أو أكثر من التحفظات، أن أو الموافقة أو الانضمام

 بشأن ١٩٥٢انظر على سبيل المثال المادة السابعة من اتفاقية سنة ( بعض الأحيان وهو ما تنص عليه صراحة في   )١٠٣(
، ٢٧ بهـذا الشـأن، المرجـع السـالف الـذكر في الحاشـية       R. Riquelme Cortadoالحقوق السياسية للمرأة وشروح 

فهـي تسـمح    : ، من اتفاقية فيينا هـذا المشـكل       ١، الفقرة   ٢٠ولا تحل المادة    ).  من النص الفرنسي   ١٢١الصفحة  
ـــ  ــداء�أو  (�إنشــاء�ب ــق      ) �إب ــها لا تحتــوي علــى أي شــيء فيمــا يتعل ــول، ولكن ــتحفظ دونمــا حاجــة إلى قب ال

 مـن هـذه المـادة نفسـها تسـتبعد إمكانيـة إبـداء            ٤ولكن يمكن مع ذلك القول إنه يبدو أن الفقرة          . بالاعتراضات
 علـى حـالات أخـرى    ٤ما يبدو تطبيـق الفقـرة   لكونها تستبعد في " تحفظ تجيزه المعاهدة صراحة   "اعتراضات على   

 .١غير تلك المستهدفة في الفقرة 
 ولـو لمجـرد أن كـل        - �جائزة ضمناً �يمكن أن تتضمن تحفظات     ) باء(ليس معقولا أن ندعي أن الفقرة الفرعية         )١٠٤(

). ج(الفرعيـة   التحفظات التي ليست ممنوعة هي، استدلالاً بالضد، مسموح بها، بشرط استيفاء أحكـام الفقـرة                
تحفـظ تجيـزه   � لا يخلـو مـن التماثـل مـع عبـارة        ١٩مـن المـادة     ) ب( في الفقرة    �تحفظ محدد �ومن ثم فإن عبارة     
 .٢٠ من المادة ١ الواردة في الفقرة �المعاهدة صراحة

)١٠٥( A/CN.458/Add.1 .   انظر الأسئلة الـتي طرحهـاS. Spiliopoulou Akermark   لحاشـية  ، المرجـع السـالف الـذكر في ا
، المرجع السالف الـذكر في الحاشـية   R. Riquelme Cortado من النص الفرنسي أو ٤٩٧-٤٩٦، الصفحتان ٦٥
 . من النص الفرنسي١٢٤، الصفحة ٢٧
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 أن اا كــان ضــروريذوالســؤال الوحيــد الــذي يطــرح في هــذه المرحلــة هــو معرفــة مــا إ   - ٤٥
مـن المـادة   ) ب(معين من دليـل الممارسـة، مجـال تطبيـق الفقـرة الفرعيـة             مبدأ توجيهي   يحدد، في   

 في بدايــة الأمــر الــتفكير في فــيمكن.  اتجــاهينصــور ذلــك فيويمكــن ت.  مــن اتفاقيــات فيينــا١٩
المبــدأ مكافئـاً لمشـروع    ،الـتي أجيـزت  يكـون، فيمـا يتعلـق بالتحفظـات     مبـدأ تـوجيهي   مشـروع  

تحــدد صــراحة أن ) ب(إلا أن الفقــرة الفرعيــة . )١٠٦( المقتــرح نصــه أعــلاه ١-١-٣التــوجيهي 
أي إبـداء   ) تثناء كـل إمكانيـة أخـرى      باس ـ (ا وحـده  تمنع هـي   �تحفظات محددة �إجازة المعاهدة   
قـول، اسـتدلالاً بالضـد، أنـه،        يفعله عندئـذ هـو أن       يأن  المرء  ستطيع  يوكل ما   . تحفظات أخرى 

ــز المعاهــدة كانــت إذا  ــداء تحفظــات بشــكل عــام أو  تجي  التحفظــات الــتي يمكــن  �تحــدد� لاإب
ن هـذا النـوع     ويكـون لمشـروع م ـ    . إبداؤها بشكل حصري، فإن إبـداء التحفظـات يبقـى ممكنـاً           

 ولـن تكـون   )١٠٧(، نفس المدلول الوارد فعلاً في نص هـذه الفقـرة الفرعيـة         �سلبي�بتعبير آخر،   
 .له أي فائدة

ــدا وعلــى خــلاف ذلــك، قــد لا يكــون    - ٤٦ عــن الحاجــة أن يــدرج في دليــل الممارســة   زائ
 فلهـذا النعـت فعـلاً     : �تحفظـات محـددة   �عبارة  أن يُقصد ب  يحدد ما يجب    مبدأ توجيهي   مشروع  

بشـكل مشـروع أن     المنطبـق إذ بإمكـان المـرء أن يـزعم           آثار مهمة فيمـا يتعلـق بالنظـام القـانوني           
 .مراعاة اختبار موضوع المعاهدة وهدفهالواجب  تخضع �محددة�التحفظات التي ليست 

فقــد أثــار علــى الخصــوص خلافــاً علــى إثــر تحكــيم بحــر  . وهــذا التعريــف لــيس بــديهياً - ٤٧
إلى بدقـة    إذا أشـارت المعاهـدة       �محـدداً �ض المـؤلفين أن الـتحفظ يكـون         ويرى بع . )١٠٨(إيرواز

تحـل هـذه المعـايير محـل        ) ولكـن في هـذه الحالـة فقـط        (الحدود الـتي يمكـن إبـداؤه فيهـا؛ وعندئـذ            
ويمكـن ادعـاء أن هـذا الموقـف جـزء مـن حكـم المحكمـين لسـنة                   . )١٠٩(معيار الموضوع والهـدف   

عمـا  أكثـر ممـا يقولـه       لا ينطبـق علـى الـتحفظ المحـدد          عمـا   ما يقولـه هـذا الحكـم         مع أن    ١٩٧٧
وينتج عن ذلك بالفعل أن مجرد إجازة شرط ما تحفظات على بعـض أحكـام               . )١١٠(ينطبق عليه 
مــن ) ب(الفقــرة الفرعيــة بمقتضــى  هــذه التحفظــات �تحديــد�المعاهــدة لا يكفــي لـــ بعينــها في 

__________ 
 .٣٢الفقرة  )١٠٦(
 )ب(لا تسـتبعد الفقـرة الفرعيـة       : "من المحتمل أن مبدءا توجيهيا من هذا النوع يجب أن يحرر على النحـو التـالي                )١٠٧(

 إبــداء تحفظــات لا تــنص عليهــا المعاهــدة صــراحة إذا كانــت هــذه المعاهــدة تجيــز التحفظــات ١-٣مــن التوجيــه 
 ".بشكل عام أو تنص على إمكانية إبداء تحفظات دون تحديد التحفظات التي يمكن إبداؤها حصراً

 . أعلاه٩٠انظر الملاحظة  )١٠٨(
)١٠٩( Derek W. Bowett, "Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties", B.Y.B.I.L. 1976-1977, pp. 71-72. 
 . أعلاه٤٠انظر الفقرة  )١١٠(
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، دون )١١٢(�معينـة �حفظـات   ، ولكن المحكمة تصـر علـى اشـتراط أن تكـون الت            )١١١(١٩المادة  
 .اختبار هذه الخصوصيةما هية الإشارة إلى 

ــة    - ٤٨ ــديت عــن حــق ملاحظ ــد أُب ــدة    )١١٣(وق ــأن تحــدد المعاه ــة ب ــا أن المطالب ــة  مفاده بدق
،  اسـتثنائية  بصـفة جـد   إلا  وأن هـذا لا يحـدث        غـير واقعـي      أمـر التحفظات المـأذون بهـا      ضمون  م

. وإضــافة إلى ذلــك، عــرف ك . هــي نــادرةو ،)١١٤(�لتحفظــات التفاوضــيةا� ةفيمــا عــدا حال ــ
تلك التحفظـات الـتي    � التحفظات المحددة بأنها     ،ياسين، رئيس لجنة الصياغة، خلال مؤتمر فيينا      

وعلـى النقـيض مـن ذلـك، لم      .أي توضـيح آخـر  إبـداء   بـدون  )١١٥(�تأذن بها المعاهـدة صـراحة  
 الـتي   �التحفظات المحـددة  � روزين بالاستعاضة عن عبارة   . تعتمد لجنة القانون الدولي اقتراح م     

 .)١١٦(�أحكام محددةالمتعلقة بالتحفظات � بعبارة �محدودة أكثر من اللازم�رآها 
ولكن التوفيق ممكنٌ بين النظريـة المناديـة بـأن     .احاسملا يعد إن أيا من هذه الاعتبارات  - ٤٩

مفرطـة  يُحدد شرط التحفظات بدقة مضمون التحفظات المأذون بهـا، وهـي بغـير شـك نظريـة                  
 مـن اتفاقيـات فيينـا مـن أي محتـوى            ١٩من المادة   ) ب(لأنها تجرد إلى حد كبير الفقرة       (التشدد  
 وذلـك   )١١٧(�تحفظا تأذن به المعاهدة صـراحة     �وبين النظرية التي تعتبر التحفظ المحدد       ) حقيقي

ومــن أجــل  .  عبــارات مختلفــة ٢٠ مــن المــادة  ١والفقــرة ) ب (١٩في حــين تســتخدم المــادة   
 المبـدأ التـوجيهي   بمقتضـى   بـأن التحفظـات المحـددة       التسـليم   بـد قطعـا مـن        ذه الغايـة، لا   ه ـ تحقيق

 
 
 

__________ 
 . أعلاه٤٠ و ٣٩انظر الفقرتين  )١١١(
 وهمـا كلمتـان تعتبرهمـا المحكمـة     -في الواقع، الإجازة هي التي يجب أن تكون متعلقة بتحفظات معينة أو محـددة     )١١٢(

 ). أعلاه٩٠لملاحظة انظر ا(مترادفتين 
 P.-H. Imbert, “La question des réserves dans la décision arbitrale du 30 juin 1977 relativeانظر بوجه خاص  )١١٣(

à la délimitation du plateau continental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord”, A.F.D.I. 1978, pp. 50-53. 
 المثـال  A/CN.4/508/Add.1.  من التقرير الخـامس بشـأن التحفظـات،   ١٧١-١٦٤انظر حول هذا المبدأ الفقرات  )١١٤(

 ).op.cit. note 109, p.71 (�بتحفظ تفاوضي�بويت لتوضيح نظريته يتعلق تحديدا . الرئيسي الذي يورده د
)١١٥( A/CONF.39/C.1/SR.70, par. 23. 
)١١٦( Ann. C.D.I. 1965, vol. I, 813ème séance, 29 juin 1965, p. 288, par. 7. .امـبير  .   بيد أن ب(op. cit. note 113, 

p. 52)  روزيـن، فـإن سـير همفـري فالـدوك نفسـه كـان قـد         . يذكر عن حق أنه بالرغم من عدم الأخذ بمـا قالـه م
 (ibid., p. 289, par. 27)توصل أيضا إلى نفس التعريف

 . .P.-H. Imbert, ibid., p. 53في هذا السياق ، انظر  )١١٧(
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بأحكـام معينـة وأن تسـتوفي، مـن جهـة أخـرى، بعـض               تتصل، من جهـة،     أن  ب  يج) ب( ٣�١
هــذه يُحــدد مضــمون المطالبــة بــأن إلى حــد  ذلــك لا يصــلالشــروط المحــددة في المعاهــدة علــى أ

 : صاغ هذا التعريف على النحو التاليويمكن أن ي. التحفظات مسبقا
 تعريف التحفظات المحددة ٢-١-٣ 
 للدلالـة علـى     �دةدالتحفظـات المح ـ  �، تسـتخدم عبـارة      ١-٣لأغراض المبدأ التوجيهي     

 أحكــام معينــة والــتي لابــد أن  بشــأنالمعاهــدة صــراحة بإبــدائها أذن التحفظــات الــتي تــ
 .ددها المعاهدةتستوفي شروطا تح

 )إحالة(ء تحفظات تحظرها المعاهدة  إبداآثار - ٢ 

مــا دام قــد ) �تقديمــه�مــن بــاب أولى و(الأمــور الثابتــة أنــه لا يمكــن إبــداء تحفــظ مــن  - ٥٠
وقـد أعلـن بريـرلي هـذه        . المعاهدة سواء كـان ذلـك صـراحة أو ضـمنا           شرط من شروط     حظره

إذ اسـتهل   ،  داتتقريره الأول عـن قـانون المعاه ـ      عندما أصدر    ١٩٥٠الحقيقة البديهية منذ عام     
مســتخدما الصــيغة التحفظــات المعنيــة ب ١٠لمــادة ه المقتــرح ل مــن مشــروع٤ و٢ و١الفقــرات 

علـى هـذا   في تعليقـه  وكما بيّن  . )١١٨(�... ذلك في المعاهدةخلافإلا إذا نُص على �: التالية
  : لحكما

مسـبقا أن الأطـراف المسـتقبلية       يكـون محـددا     في حالة بعض المعاهـدات، قـد        �  
ــا كــان قبــل تلــن  ــة بــذلك  وليســت الشــروط.بــأي تحفــظ أي ــادرة  القائل في نصــوص ن

 .)١١٩(�المعاهدات
ــة وضــع هــذتلم و - ٥١ ــ يوهــ . )١٢٠(قــط بعــد ذلــك موضــع شــك ه المســلمة المنطقي ذكر ت
المعاهـدة نفسـها أحكامـا تتعلـق     تتضـمن  حـين  � : )١٢١(لأحكام المعاهدة مـن طـابع تكميلـي    بما

__________ 
)١١٨( A/CN.4/23, préc. note 22, pp. 238, 239 et 241 .      إلا إذا نُـص  �: تختلـف صـيغ الترجمـة باللغـة الفرنسـية كـالآتي

 �...المعاهـدة إلا إذا نُـص علـى خـلاف ذلـك في            "؛  ) مـن الـنص الفرنسـي      ٤٩ص  ..." (على خلاف ذلك فيها   
 مــن الــنص ٥٤ص  (�...إلا إذا نُــص علــى خــلاف ذلــك في نــص المعاهــدة �؛ ) مــن الــنص الفرنســي٥١ص (

 .)الفرنسي
)١١٩( Ibid., p. 50, par. 88 (texte anglais in ILC Yearbook 1950, vol. II, p. 239). ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــر أيضـــــــ ــانظ

pp. 239-240, par. 90 . 
ــامي   )١٢٠(  ١٩٥٤ و) A/CN.4/63,préc.note 22,p.136,par.4ِ (١٩٥٣انظـــر تقريـــري لوترباخـــت الأول والثـــاني لعـ

)A/CN.4/87, note préciteé. 22,p.131,par.1( ، ؛ وتقريــر فالــدوك الأولA/CN.4/144, note préciteé. Note 

23,p.68,art.17, par.1.a).i), et p.74, par.9)(التوضـيحات الـتي قـدمها خـلال مناقشـات اللجنـة       ، و)Ann.C.D.I. 

1962 , vol. I, 653ème séance, 29 mai 1962, p.178,par.57(      ،والـنص الـذي اعتمدتـه اللجنـة في القـراءة الأولى ،
Ann.C.D.I. 1962, vol. II,p.194,art.18,par.1.a) ،والتعليــق عليــه ،p.197, par.10) et p.199,par.15)ريــر  ؛ وتق

 والــنص الــذي اعتمدتــه اللجنــة في عــام (A/CN.4/177, note préciteé.20,p.53,art.18,par. 2.aفالــدوك الرابــع ، 
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الــتحفظ الشــروط ؛ وحــين تحظــر هــذه )١٢٢(�لمســألةهــذه افــإن شــروطها تــنظم بالتحفظــات، 
مشـروعية  فإن مسألة مـدى     على النقيض من ذلك،     ، و  عنه يجوز الإفصاح لا  فإبداؤه ،   المتوخى  
ن البسـاطة الباديـة لهـذه    بيـد أ  . )١٢٣(أذنـت بـه  كانت شروط المعاهدة قـد   إذا  لا تُطرحالتحفظ

فمـا أن تُحسـم مسـألة       . هاتوارية خلف المشاكل الحساسة الم  لك إخفاء    لا تم  )١٢٤(القواعد المنطقية 
تحديـد  أخـرى حـول     تُطـرح    حـتى    عملية إبـداء التحفظـات    من أثر على    حظر تقليدي   ما يتركه   

مـن  ) أفقـرة   ال (،ظـره صـراحة   علـى الـرغم مـن الشـرط الـذي يح          الأثر المحتمل لتحفظ تم إبـداؤه       
 ). بفقرة ال( أو ضمنا ١٩المادة 
فيينا صـراحة أي إجابـة علـى هـذه المسـألة ذات الأهميـة       اتفاقية لا تورد أي من أحكام     - ٥٢

ــبيرة،   ــة الكـ ــرة   والملموسـ ــيرية للفقـ ــال التحضـ ــي الأعمـ ــذا أي  )١٢٥(١٩لا تلقـ ــى هـ ــوء علـ  ضـ

__________ 

١٩٦٥ ،Ann. C.D.I. 1965, vol. II, p.174,art. 18.a) ،والتعليق عليه ،Ann. C.D.I. 1966,vol. II, p.225,art. 16.a), 

par.17) .    أي مشاكل خلال مؤتمر فيينـا؛ وكـان هنـاك فقـط تعـديلات      ١٦ة من مشروع الماد ) أ(ولم تثر الفقرة 
 .A/CONF.39/C.1/L.147, Documents de la Conférence(A/CONF.39/11/Add.2), note préciteé)من قبل سيلان 

28, p.145)    وسُــحبت فيمــا بعــد(Comptes- rendus analytiques (A/CONF.39/11), note préciteé.31, 

24èmeséance, 16 avril1968, p.39, par.138) ومن قبل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وجاءت مُعدّلة ،
 ,A/CONF.39/C.1/L.115( ، وكـان مـن شـأنها حـذف تلـك الفقـرة       ١٧  و١٦بشكل كامل مشروعي المـادتين  

préc. note 28( ؛ ووفقا لما ذكره ممثل الاتحاد السوفياتي ، فإن هذه الفقرة ) تبـدو زائـدة   �) مثل الفقـرة ب مثلها
وإضـافة إلى ذلـك، فـإن       . عن الحاجة حيث أن الحالات التي تحظـر فيهـا معاهـدةٌ إبـداء التحفظـات نـادرة للغايـة                   

 وسيضـيق نطـاق قـدرة    ،الاحتفاظ بهذه الفقرة سيعمل على تكريس ما هو في حقيقة الأمر استثناء بجعلـه قاعـدة              
 Comptes- rendus analytiques(A/CONF.39/11), note préciteé.31, Commission) �الدول علـى إبـداء تحفظـات   

plénière, 21ème séance, 10 avril 1968, p.117, par.5)       وقد رفضت اللجنة بكامـل هيئتـها هـذا التعـديل بأغلبيـة 
ــل  ٧٠ ــدين و ١٠ صــوتا معارضــا مقاب ــوا عــن التصــويت  ٣ مؤي  Ibid., 25ème séance, 16  avril ( امتنع

1968,p.146,par.23). 
)١٢١( .V. supra, par.12 et  note 27 
 Ann. C.D.I.1962, vol. II, p.197,commentaries desتقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الرابعة عشرة،  )١٢٢(

projets d'articles 18 à 20, par.10) .  للأطـراف حريـة   ليستا إلا اعترافا بأن � ١٩من المادة ) ب (و) أ(الفقرتان
تضمين معاهـدتهم أحكامـا تحـدد إمكانيـة الإذن بإبـداء تحفظـات علـى نصـها مـن عدمـه أو إلى أي مـدى يمكـن                    

 ).D.W. Grieg, op. cit. note 29,p.51. (�السماح بذلك
، ١٦١ . ، ص٩٠ وتحديـدا في البنـد     بحـر إرواز   في قضـية     ١٩٧٧يونيه  / حزيران ٣٠قارن قرار التحكيم المؤرخ      )١٢٣(

 ، تلتـزم  ]٣٩مـن معاهـدة جنيـف المتعلقـة بـالجرف القـاري، وتحديـدا الفقـرة         [ ٢١بموجب المادة   �: ٣٩الفقرة  
المملكة المتحدة بعدم منازعة الجمهورية الفرنسية حقها في أن تكون طرفا في المعاهدة مـع إبـداء تحفظـات تـأذن                     

مفادها هل كـان للتحفظـات الـتي أبـدتها فرنسـا       إلا أن هذا لا يحل المسألة التي سبق طرحها و   - �بها هذه المادة  
 ). v. supra par. 39(صفة الشرعية 

 .L. Lijnzaad, op (�يبدو واضحا أنه لا حاجة إلى قاعدة إضافية تورد في معاهـدة فيينـا  �إلى حد أنه اعتُقٍِد أنه  )١٢٤(

cit. note 84, p.39(أعلاه٤٥ الحاشية انظر أيضا ؛  . 
 .Supra, note 53انظر  )١٢٥(
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ولكـن إن   .)١٢٧()ب( و) أ(فقرتين وربما بدت هذه الإجابة واضحة فيما يتعلق بال . )١٢٦(الأمر
) ج(فقـرة  الالفرضية الـواردة في    ى  ليس هناك ما يمنع تطبيقها عل     فكانت هذه الإجابة واضحة،     

وجـود  يسـوغ   أو في حـدود المنطـق مـا         الاتفاقيـة   لـيس في نـص       :غموضاأشد   تُعد عموما    والتي
لا يتفــق تحفــظ إبــداء ومــع ذلــك، كانــت مســألة الآثــار المترتبــة علــى    . )١٢٨(مختلفــةات إجابــ
ات طويلــة مناقشــموضــع ) جوهــي الفرضــية الــواردة في الفقــرة  (موضــوع المعاهــدة وهــدفها و
ويفضـل إذن، علـى   . لم تحسـم الكـثير  و ١٩٦٩عـام  لاتفاقيـة   خلال الأعمال التحضـيرية     رت  ج

فقـرة  البمقتضـى    مخالفـة لحظـر صـريح أو ضـمني           ،تحفـظ إبـداء   ما يبدو، عدم فصل دراسـة آثـار         
 . العواقب الناجمة عن تحفظ مناقض لموضوع المعاهدة وهدفهادراسة  عن ،١٩من المادة ) ج(

مخالفــة القـول أن عــددا مـن المعلقـين يـرون أن الــتحفظ الـذي يـتم إبـداؤه        هنـا  ي ويكف ـ - ٥٣
عـدم  يفضـي إلى    بأن إبداء هذا الـتحفظ      يسلمون   وهم   )١٢٩(لاغٍ حتما تحفظ  ظر تقليدي هو    لح

مـن شـأن   فوإذا كـان هـذا هـو الحـال،      . )١٣٠( عن الموافقـة علـى الالتـزام بـه    الإعرابمشروعية 
الآثــار المترتبــة علــى إبــداء الســؤال عــن لهــا علــى الإجابــة عــن  أن تلقــي بظلاتالاســتنتاجاهــذه 

 ).ج١٩تحفظ  مخالفة لأحكام المادة 
 

__________ 
 انظــر أيضــا. A. Fodella,op. cit. note 66, p.140 ، أو  D.W. Greig, op. cit. note 29, pp. 52-53انظــر  )١٢٦(

توموشات الذي يعتقد مع ذلك أن الأعمال التحضيرية تبين أن لجنة القانون الدولي كانت ترى أن مـن غـير                     ك
 ). op.cit. note 55, p. 477) (ب(و ) أ(الممكن قبول تحفظ استبعدته الفقرتان 

 . D.W. Greig, op. cit.note29, pp. 52-53 et 154طلاع على تحليل نقدي لشبه الحقيقة هذه، انظر لال )١٢٧(
 الـذي يـرى أن هـذا الاسـتنتاج ينطبـق      D. W. Boett أو  A. Aust, op. cit. note27, p. 118في هـذا السـياق، انظـر     )١٢٨(

 . op. cit. note 109, p. 83 ،)ج( تصفها الفقرة بالأحرى على الحالة التي
 .D.Wوللاطـلاع علـى تحليـل أكثـر تفصـيلا، انظـر       . D. Bowett, op. cit. note 109, p. 84انظر على سبيل المثـال   )١٢٩(

Greig, op. cit. note 29, pp. 56-57 . 
)١٣٠( D. Bowett, op. cit. note 88, p.84 أو Giorgio Gaja, "Unruly Treaty Reservations", Le Droit International à  

l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago, Giuffré, Milan, 1987, vol. I, p. 314.   انظـر 
؛ وهــذه ibid., note 12؛ والإشــارات إلى مناقشــات اللجنــة، C. Tomuschat, op. cit. note 55, p. 467أيضــا 
 . حاسمة في هذا السياق بالقدر الذي يوحي به الكاتباقشات لم تكن المن


